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لا يجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب في أي شكل 
من الأشكال أو بأية وسيلة من الوسائل سواء التصويرية أم 
الالكترونية ام الميكانيكية؛ يما في ذلك النسخ الفوتوغراضي 
والتسجيل على أشرطة أو سواها وحفظ المعلومات واسترجاعها 
دون إذن خطي من الفاشر. 


علي الحد اد 
ترجمة :د. 


النوزیع 
ٹلطباعة والنشر و 
الال ` 4 


فيل عن هذا الكتاب 


في كتابه «كيف تفكر على طريقة لیوناردو داقنشي» يقدم مايكل غلب bin pe‏ ملهماً وعملياً 

لكيفية الاستفادة من إرث دافنشی, أنصح کل راغب بالاطلاع على الإبداع والخلق أن cal pds‏ 
وكذلك كل راغب في اكتساب معرفة. 

ديلا نو اي لويس 

رئيس الإذاعة الوطنية للعموم 


من أجل التعرف على العيقرية وتأثیراتها. ومن أجل التعرف على شخصية متعددة 
الواهب, لا بد من قراءة ما كتبه مايكل غلب في كتابه المميز «كيف تفكر على طريقة ليوناردو 
دأفنشى» 


_ 


النشرة الإسبوعية 


فى «كيف تفكر على طريقة لیوناردو دافنشي» يحي مايكل غلب شخصية قدة تمیزت 
طوني بوزان 
مؤلف OLS‏ العيقرية. وكذلك كتاب خريطة العقل. 


يركز مايكل غلب في كتابه هذاء على الإنجازات الکبری التي تركها لنا العيقري ليوناردو 


دافنشی. 
تيد ها غيز 
نیویورك تأيمز 


الجمال الخالد 


و احدة من احدی رو اتعه. هي لوحة التموج. أو ترقرق الیاه... دواثر مائية تنطلق من مکان 
سقوط حجر هی بحيرة. وتاحد تتسع وتنسع حتی تلا مس الشاطیء. هذه اللوحه جعلتبی 
اتخیل ثيونارد دافنشي وکانه جوهرة. خرجت من میاه بحيرة زمن. عرف Lard‏ بعد تعصر 
النهضة... دات ليل ale cane‏ 2003. وهي بيويورك لجديدا: ترأاقصت دوائر الیاه تلك. 
تانیه أمام عيني. > وان أشاهد مسرحية .مفکر ة ليونارد داقنشی, للكاتية المسرحية المميرة 
ماري زمرمان... التي سحرنا بتقنیاتها المسرحية ویاد!ء المتلین لادور اهم. Sole!‏ هذه 
امسر چیه .إلى الور ا الي ی عصر ليونا: رد دافنتشي الذي كان عیٹا مر اقبة للاشياء. وللوجود. 
Lie‏ باحثة عن كل شيء. في أي شيء. الذى كان يدون ملاحظاته. التي جاءت شاملة الفن. 
الهندسة. الفضاء. علم الفلك. الفلسفة. ا ارس و 
قرون ونيف. وما تز ال وكأنها امس كتبت. 

بعد انتهاء العرض. elisa‏ لد عوة الدیر الفني للمسرح كان علی. از اتحدث للمشاهدين. 
عن هذا العمل المسرحي المیز . وللحمیقه افول. اني صدمت بسوال وجهته صبیة في 
العمر «كيف یمکننا فهم وادر'ك عبقرية لیونارد دافنتشي. ولاذا يتعاظم تأثيره یوماً بعد 
Jaga‏ 

حتی الیوم لم اجد جوابا. للشق الأول من السوال. ولکن, كلما أمعنت في دراسة 
حیانه . و اعماله.کلما. ٠ on.‏ أنه أعجوبة عصره والعصور اللا dan‏ غير انظ فن الین ٠‏ هم 
مات وم ر لتي آوجزها الناقد الفني برنارد بیرینسون 
Bernard Berenson‏ بقوله: Le.‏ لس LAS‏ الا وحونه الى جمال خالد». آبعد من ذلك 
تستشف من مفکر ته وكتاياته الاخری. انه كان يهدف إلى احدات تغيير جدری في حياتنا . من 
خلال الابداع. وحثنا على خلق الجمال. ۱ ۹ 

هذا. اضافة الى تلك المبادىء التی اعتمدها با . والتي جعلت منه عبقریاً: لا حدود 
لعبقریته الت هي موضوع هذا الکتاب. توسلت الى ان عبقرية دافنتشی ناتجة عن سس 
سیعه شی مشکرته بل ترا لنا حریة د لقن اه کت gees‏ أن عيقرية وارد 

آشنتشي .لا تکمن Lau‏ ترك لنا من اثار . بل شي فدرته على Lis‏ على الاپد اع. أنه. بانحاز!ته 
"و" هده خدمه للانسانيه جمعاء چو سو Liles,‏ نفكر . أن هنأك طافة دهیبه 


د د دا Ags‏ علینا أ أ ستقادد منها شتآ ما اي نييبت أهتمام العديد میں ل اليشر > التفاعل 
تار 3 کا مستویات. الهند سه. الر سیم Aull‏ 


الفلك . التاريخ leg‏ لنفس. بغض النظر . عن تقافاتهم mm‏ جتسياتهم” 


ہہ ور چا ۱ 


۰ 


مید صد و ر هد ! rem BAG)‏ سو طبعته الاولى عام 1998 و !3 = حمیح ارجا العالم. 


يتهأاهتون على شر AG!‏ فتر جم الى dled‏ عشر لغة . واستمان be Le e‏ ہصح خر 
معلمه بولند يه في المرحلة التكميلية. وحدت فى الیادی السبيع. الحل اٹل لننظيم 

ہس اي e BAIS‏ عالمية تتخذ من ليدم 4 هراك ا Ag!‏ 
. افکار د اقنتشی ساعدته کثیر! على خل لمشأكل مع الزباش فى کافة إنحاء العالم۔ وقال 


ی الشاد بك و اسلا نس من العمر تأنه اب الا as‏ بحاجة ا اليف لا تعر اليه کیب اتعامل 


۹ 
2 


شع آولادی۔۔ کر نك دحدث dc‏ اليا Ope‏ في علم الانسان والمؤلفشون امین هون ۱ | 


عنم n> ee ees‏ ن شاد ستون التي دماہ a‏ الا ستت۔ و ارا ت الشلكية للعديد عم ن کبار المادة والریا دی 
في علم الهندسة 

بعد غاد على ضبور دا be‏ گنت قد عو! lary‏ د محاضرة. یعحضور خمسماية محلل 
نفسائي. فى العاصمة الاميركية واشتطن. بعنوان ,کی تستفيد من أفكار دافنشن فی 
tod Lee‏ المتاكل العائلیه؟. وصادف وجود حسن هلال تست دی هت کے أذ ی اه 
em ke ۹‏ وی ہ ats ig eee,‏ مسا د مشدل: 


فاد ! كان هو Yuk‏ كذلك. فهد! یعنی أن نشر هذا الکتاب هو حدت راثم ایضا. بتمکن 
الاخرون. الاستفادة die‏ فى ایدآعهم. على كافة الحسعد . التفسية. العلمية. الهندسية. 
الفنية. والتاريخية والفلسنية. وتخیلت كم سیکون لیوناردو مسرورا ومتشوقا آتناء الاحتفال 
الذي اقيم فی دار اویر؛ لاسکالا - میلانو. خلال شهر ایلول 1999. فى ذلك الیوم. عزفت 
الاو ak‏ | بقيادة ريكار ردو سودي . سیهقوییه بيتهوجن الخامسة dass‏ له 4 oho! okie‏ ة بھتا ال 
pall,‏ س ۱ الممصود أو الضائع: بعد تر ميمه اتی مكانة. بعد ان گان ! الحنتو = 12 د مور و۵ . 
aan‏ وهم لایطالیھا . قبل بحو من خمسة فرون نيف... وللحقيقة .۰ آنی راب بت اا يتسا دة 

شي غيني تمثال ليونا: ۵ اند ی gle.‏ رین سا حه یم 


فكرة Sale!‏ متاء التمثال. تعود للطيار التقاعد وجامع التحف الفنية. شارئز دانت الذي 
اليه أهدي هذا الكتاب. والذي وضع نحسب عينيه. هدف اعادة التحفة الفنية الى مكانها. لكنه 
توفي عام 1994, وقبل أن ری حلمه يتحقق. لکن العمل استمر من خلالة مؤمسة لا تتوخی 
الر بح ساهم igus‏ العد ید میں الممولن. Cro Lash‏ المتطوعس. وطلاب المدارس والحامعات. 
او ہت . الذی اعید نحته على يد نينا آکامو, بفخر فی میلانو. هناك تمثال 
اخر. وبذات الحجم. يتتصب في حدیقة فريدريك مايجير ۔ فی ميشيغان. اضافة الى 





تمثالين اصفر حجما. الأول فی مسقط راس دافنتشی. والٹانی آمام منزل عاتلة شارلز دانت 
في الن تاون ۔ بنسلفانیا. 


الفكر الجدية 


ATE Saree AD be‏ جحیر رید UO‏ سوم سور دص( مد RLF AD‏ ئیں 


se 5 





الفكر الجدية 


ee) ee 


aky 


رو ربج 


ہے جا یورس د یب ج 


٠١ 
1 
3 


ROSETTE 





قل يعتقد البعض. آننا نبالغ. حين نتحدت عن عظمة لیوناردو دافنشي... غير أن الاعتقاد. 
سرعان ما یتلاشی. آمام. ما توصل إليه العلم الحدیث. عن قدرات الانسان العقلية... لقد 
آوتینا القدرة اللامحدودة. على إكتساب العرفة, وعلی الابداع في آن. وخلال ربع القرن 
الأخير. توصل الباحثون في الجامعات ومؤسسات الابحاث إلى اکتشاف ما يقارب الخمسة 
وتسعین بالمئة من قدرات العقل البشري. انها بداية محاولات فهم الطاقة البشرية. ومدی 
قدرات الانسان علی العطاء. 

اذن. لنبداً بالسوال «کیف نفکر fie‏ لیوناردو دافنشی؟ آخذین بعين الاعتبار. الفهوم 
العصري للذ کاء. ونتائج الدراسات التي آجراها الباحتون. حول طبيعةء ومدی امکانیات 
العقل أو الدماغ. 

معظمثاء ما نزال نعتمد على اختبار الذكاء التقليدي الذي وضعه ألفريد بينيت 1875 - 
1 لقیاس: الوضوعية. الفهم والإدراك ‏ القدرة على الاقناع وإصدار الأحكام مدفوعاً 
بالرغبة على مدى تأثير الثقافات على مستوى الذكاء عند col BY‏ ولإثبات عدم صحة 
المفاهيم التي كانت سائدة خلال القرن التاسع عشرء حول قدرات الأطفال العلمیةء لکن 
الاختبار هذاء كانت تشوبه شائبتان: 

الشائبة الأولى: تكمن في إعتبار الذكاء يولد مع الطفل, ولا ينمو مع نموه, أي أنه شبه 
ثروة وراثية... لکن باحثين أمثال يوزان وماكادو وفينغرء وغیرهم. آثبتوا أن مستوى الذ کاء. 
غير ثابت. بل هو قابل Lal‏ للتطور. أو للانکفاء وفقاً للحياة التي يعيشها الإنسان... فقي 
دراسة حديثة آجریت على ما لا يقل عن مايتي فرد. توصل برنار ديفلين في دراسته التي 
نشرت في مجلة الطبيمة. إلى أن العامل الوراثي (الجيني) Les‏ يعادل ال 9648 على نتائج 
اختبار الذكاءء أما ال 9925 التبقية فهي نتيجة علاقة الإنسان بأسرته وبيئته» ومحيطه 
الفكري والثقاضي. 

أما الشائبة الثانيةء فهي تتمثل في الرؤية الضيقة للذكاء على أنه مقتصر في مجالي 
الرياضيات والقدرة على التأثير على الآخرين... وهذا ما تأكد بطلانه كما بينت دراسة 
الباحث النفسي هوارد غارونر التي نشرت عام 1983 والتي بينت أن مستويات قياس 


5 1 0 7 ۰ ۰ ww. a 
29 3 ۱ > ia 1 کا کے‎ 
تھی شکے ہے اصن نهب لو نبا 3ه دج سے‎ 12 
و کی گی‎ on 7 ک‎ 7 5 


الذكاء تتعدی ما اعتمد اليه اختبار الذکاء. لتشمل. ما لا تقل عن سبع مستویات. و الفریب 
آنها كلها مجتمعة في لیوناردو دافتشي. 

۔ المنطق الرياضي: اسحق نیوتون وستیقن هاوکن- ماري کيري. 

- الخطابة والکتایه: شکسبیر - اميلي دیکنسون ۔ جورج لويس بورج. 

۔ الفنون: مایکل أنجلو ‏ جورجیا أوكليف ‏ بیوکمنستر قوللر . 

د الوسیقی: موزارت ‏ ابلا فیتز جیرالد. 

- القدرات الجسدیه: محمد علي كلاي ‏ موري یوشیب. 

- التعامل مع الاخرین: نيلسون مانديلا ‏ المهاتما غاندي. 

۔ العرفة الذاتية: الاح تیریزا - فيكتور فرانکل. 

ان فكرة الانسان التعدد الواهب. صارت مقبولة هذه الایام. مع التأکید . على أنه بمقدور 
أي فرد ان ينمي قدراته. من خلال تجاربه الحياتية ومعرفته الکتسبة. 

اضافة الى توسیع نطاق فهم طبيعة ومجالات الذكاء. فالابحاث التي al‏ بها الباحتون 
النقسیون الحدئون. کشضت Gilde‏ مذهلة. عن القدرات الکامتة عند JS‏ انسان. حٹی أنه 
یمکننا القول ان دماغك هو افضل بکثیر مما تعتقد. )43 

- أكثر قدرة على الاستیعاب من أي حاسوب متطور دعملاق. 

- بمقدوره !کتساب معرقه سبع حقائق کل sae ples aul‏ العمر . وبرغم هدا. تبقی 
هناك مساحات قار مه. 

۔ یتطور مع العمر . إذا احسنت استعماله. 

ان الذكاء لا یتموضع في الر آس فقط. بل. واستناداً إلى آبحاث طبیب الأعصاب الد کتور 
کانداس بیرت. انه في كل خلية من خلایا انجسد. لذا فنظرية تمرکز العقل في الدماغ لم 
قد اة 

أنه S24‏ وخاص... قمن بين الستة ملیار سمه الدین یقطنون العر ة | rents‏ اليوم. او 
بسن be‏ يزيد عن aie‏ ملیار نسمه عاشوا على هذه الارشں لا احد يشكل توامك المتالى... لا في 
بصمات الأصابع. ولا في كيفية التفكير. ولا في الحمض ألنووي. حتى ولا فی الأحلام 
و التطلعات... انك لا تشیه lio!‏ ولا ادن بشيهك ۔ 

۔ انه قادر على التواصل مع عدد غير محدد من الاخرین. لمأ يتمتع به من فدر ات وطافات. 

هذا وقد شدد بيوتر أنوخين ‏ جامعة موسكو ‏ الذي يعتبر احد ابرز تلامذة العالم 
النفساني إيفان بافلوف. شدد في دراسة نشرت عام 1968. على أن لا احد قادراً على 


استيعاب الحد الادنى لقدرات الدماغ البشري... 
صا 
سے 


س سوس سم سے سے ی دس ي ب وت کت سرت ای تحت ل ل سے A‏ د و سم سر ل ا سس گس i‏ مم سے 


ماذا یحدث للدماغ مع تقدم العمر۹... کثیرون یعتقدون أن تقدم العمر ینعکس سلباً 
على قدرات plea!‏ ولكن الحقيقة: إن الدماغ, يتطور مع تقدم العمر؛ فالخلایا العصيية 
تتجدد یوماً بعد یوم. وحتی لو خسرنا Call‏ خلية يومياًء وعلی مدی العمر. فان مجموع ما 
نخسره من هذه الخلایاء لا يساوي واحدا بالثة من مجموع الخلایا التي یتکون منها 
الدماغ. 


بالنسبة لأنوخین, العقل البشري هو آشبه بالة موسيقية قادرة على عزف ما لا حدود له 
من القطوعات بتناغم كلي وضمن فترة زمنية محدودة. ویری. أن ما من انسان. رجلاً كان 
ام إمرأةء لا في الاضي, ولا في الحاضر. استعمل کامل قدراته العقلية. من هناء وإستناداً 
إلى نظرية آنوخین, فلیوناردو دافنتشي نفسه لم يفعل ذلك أيضاًء وان كان یعتبر مثالاً للعبقرية 
الإنسانية على مر التاریخ. 


.. 2< النعلم من لیوناردو 
يتعلم صفیر البط العوم من خلال متابعة حرکات dal‏ وتقلیدها... نها معلمته وملهمته 
ومثاله... وهکذ! هي الحال بالنسبة للجنس البشري... يومأ بعد 
یوم. خلال مسيرة نموه. یشعر المرء أنه بحاجة لیفعل شيئاً ما. ليون باتیستا آلبيرتي 
بهدف تحقیق ذاته وطموحاته... ويتخذ مثالاً له یحتدی به... فان 1404 - 1472 كان 
آراد أن يكون زعيماً سياسياً: فما عليه الا التعلم من آفکار ونستون tiny‏ مالمياً ومثالاً 
تشرشل أو أبراهام لنکولن؛ إن أراد أن يكون إصلاحياًء فما عليه لليوناردوفي مجالات 
إلا الإحتذاء بما قام به توماس جيفرسون. Lal‏ إذا کان يطمح أن الهندسة والرياضيات 
يكون واحداً من أصحاب القدرات التعددة. والمواهب التنوعة. والرسم والفلسفة آلبيرتي 
فما علیه. إلا التعلم من سيرة Slim‏ ليون باتیسیٹا آلبيرتي. كان موسیقیاً Ladd‏ 
والأهم الأهم لیوناردو د افنتشي. 
في كتابهما «تاريخ العبقرية» يتحدث المؤلفان» طوني بوزان. وريمون كين. عن رجالات 
نبغوا في ميادين متعددة. إن في العلم أو الأدب أو الفن أو الهندسة. أو في مجال القيادة 
للشعوب. ويوردان عشرة أسماء. هي برأيهماء الأهم. وتمثل الإبداع في شتى المجالات. 
0 البیرت أنشتاين. 
9 - فيدياس «مهندس مدينة أثينا». 
8 ۔ الإسكندر الكبير. 


7 تومأس جيفرسون. 


14 كيف تفکر على طريقة لیوناردو دافنشي 
6 سير اسحق نیوتن. 
5 مايكل أنجلو. 
4 ۔ جوهان ولف غانغ فون غوته. 
3 بناة الأهرامات فى مصر الفرعونية. 
2 ولیم شكسيير: 
Lal‏ الاول والاهم من هؤلاء حسم سب ما بری المؤلمان قهو ٹیوناردو دافئشي. 
یقول جورجیو فارساري في کتابه «حياة انفنانین» «کثیرا ما ترسل السماء لنا بشرا لیس 
من أجل خدمة البشرية فحسب. بل للخلود. والبقاء أحیاء حتی بعد موتهم. بشراً Linke‏ 
الاقتداء بهم. والسیر على طرقهم لبلوغ آهد افنا الساعية. وقد أثبتت التجارب أن دراستنا 
لسار حياتهم و محاولة تقلید هم . قد تساعدنا على النیوغ وبلوع مرحلة الخلود». 
ومن خلال دراستا المعمقة eal sal‏ العقل البشري. دمکننا القول. أن الطبيعة وهیتنا YL‏ 
يمكننا تصوره من طاقات قادرة على الإبداع في شتى ميادين الحياة. 


المقترب الاختباري للعبقرية 

سنحاول في هذه الصفحات. مساعدتك للتمتع بعالمك الخاص. وتنمية قدراتك الإبداعية 
وكيفية التعبير عن ذاتك الخلاقة. ونقدم إليك التقنيات التي تساعدك على ترهيف 
الإحساس. استعمال ذكائك. وإحداث التناغم بين العقل والجسد . ومن خلال التمعن بدراسة 
ليوناردو يمكنك أن تجعل من حياتك تحفة فنية. 

يبدأ الكتاب بمراجعة موجزة لعصر النهضة. وما نحن عليه الیوم. ومن ثم يتكلم عن حياة 
ليوناردو داقنتشي. مع ملخص لأهم إنجازاته. أما الموضوع الأساس لهذا الکتاب. فهو مناقشة 
المبادىء السبعة. إن هذه المبادىء التي استخلصناها. من دراسة معمقة لشخصيته و آسالیبه. 
والجدير ذكره. أن هذه المبادىء ليست غامضة. بل هي جلية واضحة وكل ما عليك هو أن 
تتذكرها. وتحاول تطويرها وعدم اهمالها. 

هذه المبادىء السبعة هي: 

الحشرية أو حب الإطلاع: ويتمثل هذا المبدأ في الرغبة الدائمة والملحة للتعرف على كل 
شيء جديد واكتساب معارف جديدة. 

التأكد: وهذا يعني اختبار المعرفة. والتأكد منها. من خلال التجربة. وكذلك يعني التعلم 
من اخطائنا واخطاء الاخرین. 


اه 15 


الا حساس: ویعتمد على رهافة الحس. ویعد النظر. كوسيلة للإستفادة من التجارب 
والخيرات. 

الشك والتساؤل: أو الرغبة بإزالة الغموض. والشك في كل شيء؛ ليس لمجرد الظنون؛ بل 
للوصول إلى اليقين والتعرف إلى الحقيقة. 

الفنون والعلوم: إحداث التوازن بين العلوم والفنون. بين الخيال والواقع. به المنطقي 
واللامنطقي. 

اللياقة الجسدية: 

الترابط: إعطاء أهمية لترابط الأشياء ببعضها - منهجية التفكير. 


gum gm‏ فاساري (1511 - 1574) منهدس فلورنسي وتلمین مايكل أنجلو أصدر كتابه 
«حياة الفنانین» عنام 1549 فاعتمد من قبل أساتذة الجامعة کمرجم عن تاريخ iCall‏ 
واعتبر آهم کتاب تحدث عن نهضة الفنون الايطالية. تحدث فاساري في کتابه هذا عما 
يقارب من الايتي رسام ونحات ومنهدس آمثال جیوتو ومازاشيو ودوناتیللو و رافاییل 
ومایکل أنجلو۔ نیتان وبالطبع عن لیوناردو دافنشي. 


بعد التممن في قراءة هذه البادیء. نجد أن المبدأ الأول: هو الأساس نا يليه من 
مبادىء... إنه يحث الإنسان على اكتساب المزيد من العارف والخبرات... إن آهم ما في 
الحیاة. هو الرغبة في التعلم» في اكتساب الحكمةء في القدرة على سبر آغوار الأمور وکشف 
آسرارها. 

إن كنت مهتماً بالتفیکر بتفسك. وبتحریر عقلك من العادات الموروثةء والأفکار المسيقة: 
هذا يعني أنك عنی الطریق الصحیح الذي يوصلك إلى المبدأ الثاني, مبدأ التأکد. واثبات 
صحة مفاهيمك. في بحثه عن الحقيقة. سلك لیوناردو دافنشي طريق الشك... كان يشك في 
صحة كل شيء. ليس لمجرد الشك. بل بهدف الوصول إلى الحقيقة؛ من خلال التجربة وتأكيد 
أهمية المعرفة. 

أدخل غرفتك واجلس وحيداً واسترجع ذكريات الماضي. وكلما حاولت التركيز على 
التذكرء تكون تنفن المبدأ الثالث. الإحساس... لقد آمن ليوناردو أن رهافة الإحساس هي 
الطريق إلى اكتساب الخيرات. 

وهكذا. كلما ازداد احساسك dale,‏ كلما انغمست في عالم الخيال والتذکر؛ وکلما 
استعدت أيام طفولتك المملؤة بالتساؤلات الباحثة عن إجابات توصلك إلى الحقيقة. إلى 
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اجلاء الفموض الذي يحيط بأمور عديدة... انه المبدأ الرابم... مبدأ التساؤل والشك. 

إن إحساسك الذي يجعلك تفرق في الشك والتساوّل. ومن ثم خبراتك ومهاراتك التي 
تكتسبها من خلال تجاربك يقودك إلى مواجهة التناقض بين الفن والعلم. لکن يفترض بك 
أن توازن بينهماء وأن تستفيد من عالم الخيال لخدمة العلم. فالشاعر ينظر إلى الزهرة, 
ليصف لونها أو ما تمثله من رمز في الحب. بينما العالم. يحلل كيفية اكتساب هبذه الزهرة 
ألوانهاء لکن دافنشي لم يجد أن هذا التوازن. مطلوب علی المستوى العقلي فقط. بل وعلی 
المستوى الجسدي أيضاً... أي المبدأ السادس «اللياقة الجسدية» والعقل السليم في الجسم 
السليم. 

وإذا حاولت فهم أهمية أحلامك وأهدافك وقيمك المسلكية وتطلعاتك في حياتك. تصل 
إلى المبدأ السابع. مبداً الترابط بين الأشياء وهذا يتطلب منك منهجية في التفكير. 

هكذا نجد أن كل مبداً هو السبيل للمبدأ الذي يليه. ولا يمكنك 
الوصول لاختبار المبدأ الرابع مثلاً قبل المرور باختبارات البادئ اتنا نعبر عن احترامنا 
الثلاثة السابقة. له , من خلال تعلمنا منه 

للإستفادة من هذا الكتاب «كيف تفكر fie‏ لیوناردو د اقتشي». 
ما عليك Yo)‏ إلا قراءته كاملاً والتنبه لتأثير شروحات كل مبدأ 
عليك. 

فقط تمعن بالشروحات. ومن ثم حاول اختبار ما قرأت. بعض الاختبارات, قد تبدو سهلة 
ومسلية. إنما هناك آیضاً بعض الإختبارات التي تتطلب جهداً وعناء. كل هذه الاختبارات 
تهدف إلى جعلك تحس وكأنك المايسترو. إضافة إلى الاختبارات أو التمارین. هناك أشياء 
كثيرة عليك فعلها. عليك قراءة الكثير عن مصادر وتأثيرات كل مبدأًء عليك التمعن بدراسة 
حياة ليوناردو دافنشي وكيفية عمله. 

في الفصل الأخير من هذا الكتاب. سنتحدث عن كيفية تعلمك كيف تشارك في وضع 
مشاريع تاريخية, تجسد أفكار لیوناردو دافنشي. 


فروید عن دافنشي 








عبر نهر آرنو. وعند حائط فلورنتین السياحي هناك كنيسة سانتا ماریا ديل 
کارمن... ادخل Lgl‏ واتجه plug‏ ومن ثم التفت يساراً أيضاً. فستجد مصلی 
برانکاشي وعلی جدرانه رسومات ماسولینو ومازاشیو. 

الجدارية الأولی هي لفازاشیو وتمثل خروج آدم وحواء من جنة عدن... من هناء 
من هذه اللوحة. يبدأ عصر النهضة. فبدلاً من أن يرسم الأشخاص ببعدین فقط. 
كما جرت العادة حتی ذلك التاریخء نری اللوحة ثلائية الأبعاد فیبدو آدم کائناً بشرياً 
وكذلك تبدو حواء, ویمقدور الناظر أن يرى تعابير الأسى والحزن على وجهیهما... 

هكذا یمکننا القول. ان مازاشیو آدخل د فن الرسم بعهد جدید. ويمكننا القول 
أيضاء هکذا بدأت مرحلة جدیدة. 

وحتی تقیٔم تلك الرحلة. من خلال دراستنا للیوناردو دافنشی. ما علینا: الا القاء 
تظرۃ على الفقرة الشاب 

يصف وليام مانسشتر آوروبا في تلك الفترة على أنها أوروبا التي تعيش حالة 
حرب متواصلة. ونزاعات وفوضی. القوي يأكل الضعيف. ويمضي قائلا «منذ سقوط 
الإمبراطورية الرومانية حتى اليوم. لم تشهد آوروبا أي حدث بارز إن hy Sine‏ أو 
حضارياً أو إجتماعياً. اللهم باستثناء إختراع الناعورة أوائل القرن التاسع 
والطواحين الهوائية آوائل القرن الحادي عشر. حتى أن العالم لم يعرف استكشافات 
جديدة ولا إختراعات مميزة... أوروبا بقيت هي هي على مدى قرون... وما تزال 
نظريات بطليموس في الجغرافيا هي السائدة... وكأن الكرة الأرضية تتألف فقط 
من آوروبا والأراضي القدسة. وشمالي إفريقيا. الشمس تدور حول الأرضء فیتولد 
اللیل والنهار. الجنة هي في السماء المقدسة فوق الأرض والجحيم يجثوتحت 
أقدامها. الملوك يتمتعون بصلاحية مطلقة؛ إنها السلطة المستمدة من الله. الكنيسة 
موحدة الرأي حول المفاهيم الديئية الثابتة غير القايلة للتفسير أو الإجتهاد. وحدهم 


20 كيف تفکر على طريقة لیونار دو دافنشي 


رجل الدین هم الذين یقررون أين الخطأ وأين الصح في تصرفات بني البشر... کل 
شيء على حاله... ولا شيء بتفیر. 

كلمة النهضة تعني «الإنبعاث» التجدد. التطور. وفي الاساس Renaissance‏ 
هي مزیج کلمتین فرنسیتین الأول ۳۱6۲۱81176 وتعني الانتعاش أو الولادة من جدید. 
والثانية هي NAISSANCE‏ وتعني الولادة. 

هكذا بعد عصور من الرکود الفكري والخمول العقلي. ومع مازاشیو ومازولینو. 
عادت آوروبا لتولد من جدید وتعطینا عباقرة. أمثال لیوناردو دافنشي ومایکل آنجلو 
وراقابیل. 

لقد بدأت تشهد تحولاً دراماتيكياً على كافة الصعد والستویات. فتوالت 
الا کتشافات و الابداعات وحتی الاختراعات. ومنها: 

1۔ المطيعة الالية بين ale‏ 1436 و 1438. حيث ساهمت في نشر الکتب والعرفة. 
حتى عام 1456 لم يكن من الكتاب المقدس سوى بضعة مات من النسخ. وعند نهاية 
القرن صار هناك الملايين. 

2 قلم الرصاص وأوراق الكتابة. فسهلت المراسلات وكذلك تعمیم المعرفة. 

3 الإسطرلاب ‏ البوصلة المغناطیسیة - السفن الكبيرة. 

4 ۔الدفع البعيد المدى... الذي اخترعه المهندس المجري آوربان Urban‏ 
آواسط القرن الخامس عشر: وكان لهذا الاختراع أثر كبير على تغيير الحدود 
الدولية. 


ee‏ سام ات ee‏ اهت ee‏ اة سے و ہد سے نات سم ا یہ رود 


5 الساعة الميكانيكية. وهكذا تعرف الإنسان إلى الوقت الصحيح وإلى قيمة 
عامل الوقت. 

كل هذه الإختراعات وغيرها أدت إلى تغير جذري فی الحياة الاقتصادية. فتعرف 
البشر إلى مفهوم راس ا مال والأدوات الاستهلا AS‏ 

وتوضح ليزا جاردیت في كتابها «عالمية التجارة. أو تاريخ جديد للنهضة» أن 
النهضة الاقتصادية. انعكست على الحياة الفكرية والأدبية والفنية. فلم يعد الکسب 
عن الاثر الفني: مكسباً معنوياً وحسب. بل مكسباً مادياً أيضاً. 

يبقى سؤالء لماذا بقيت أوروبا والعالم. قروناً طويلة. خامدة. لا أفكار جديدة. لا 
اختراعات. ولا إبداع؟ ولاذا. انتظرت حتی منتصف القرن الخامس عشر میلادی. 
حتی نهضت Sled‏ وکأنها مارد خرج من القمقم الذي خبس فيه زمناً طويلاً. ولماذا 








مرت آوروبا خلال القرون الوسطی بفترة الخضوع لرأي الكنيسة التي لم تتردد یوماً 
في معاقبة كل من یخالفها الرأي أو یحاول التمرد علیها. حتی انتفی أي فکر 
نحرري.. 

إن الحدث الذي کان سنا بالتفکیر التحرري الذي آدی إلى عصر النهضة. نراه 
Lil‏ وزميلي ریموند کین. هووباء الطاعون الذي عم أوروبا آواخر القرن السابع عشر 
وأدى إلى وفاة مثات الألوات. أبشع ميتة. ولم یمیز الطاعون بين الفلاحین والأساقفة 
والکهنة والاقطاعیین والنبلاء أو العبید الماملین فی الأرض وكذلك الومسات 
والعواهر. لقد وجد الواطنون, أن ولاءهم للكنيسة واطاعتهم للأساقفة والكهنة. لم 
یتمکن من إبعاد شبح وباء الطاعون عنهم. فماتوا وهلکوا... والسبب هو أن Lal‏ من 
المسؤولين دینیا ودنیویا. لم يفكر في مستلزمات استمرارية الحياة الكريمة للإنسان 
العادي. وهکذ! بدأ التفکیر في فعل شيء من أجل الواطنین العادیین: ومن أجل 
اعطاء الانسان قيمته على آساس أنه مخلوق على صورة الله ومثاله. وهکذا بدأ 
الانسان الأوروبي یتساءل عن البدیل للصلاة والدعاء. عن البدیل الذي یؤمن له 
حياة سعيدة لا تهددها الأوبكة والکوارث الطبيعية. ویسمح له بتطویر حیاته إجتماعياً 

خمسة قرون مرت على مناهضة الولاء الأعمى 
للكنيسة. شهدت تطورات دراماتيكية. حتى باتت لقد تأثرت لعیة الشطرنج 
الاختراعات تتتالی. ليس عاماً بعد عام. بل یوماً بعد عي يعو ده 
يوم ؛ فغرفت البشرية أشياء لم يسمح الانسان لنفسه آن ۷ واحداً. أما "ah‏ 
يحلم بهاء فها هو الهاتف واللاسلكي والمذياع والحزك فصارت تتحرك شي كل 
البخاری والتلفاز والسینما وحتى الطائرات التي كانت الاتجاهات وما تزال. 
Lele‏ من آحلام لیوناردو دافنتشي. 

انتا الیوم. نشهد ثورة نهضويةء لا حدود لھاء وعلی كافة الستویات والصمد. في 
الزراعة وفي الطب. حتی بتنا قادرین على تحدید جنس الجنین ذكراً أم أنثى. 
وتوصلنا إلى غزو الفضاء. ووطأت قدم الانسان آرض القمر. وهبطت مركبة فضائية 
على کوکب الریخ. اخترعنا القنبلة الذرة. بعد أن كان غير مسموح التفکیر بتفتت 
الذرة. واکتشفنا سر الجينية للبشرء وتنوعت الأنظمة السياسية. من ملكيةء إلى 
جمهورية تعتمد نظماً متنوعة. رئاسية أو برلانية. والأهم من هذا كله صار الانسان 
هو الهدف الذي یسعی البدعون لاسعاده واراحته. 


سس ٦ ١‏ ۰ 
i TS‏ ل aay‏ کے تا vocals‏ 
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إختل بنفسك للحظات وفکر : بما وصلنا إليه. وكله بسبب موجة موت عمت أوروبا. 
eek‏ سسا بادا Cie‏ سا کی لا کر ما سوت رض 
لا يكون الطاعون. أو غيره من الأوبثة. سببأ بموت مثات آلاف آخرین؟ وهكذا تتوصل 
إلى أن انعتاق العقل البشري من القیود التي حالت دون تفجير طاقته. هو السبب 
فيما وصلنا إليه. وإننا OY)‏ قادرون على تحدي المصاعب. وما يعترض مسيرتنا نحو 
التقدم. كل ذلك. LOY‏ اكتشفنا الطاقة العقلية والفكرية عند الإنسان. ریما. مثلك 
مثلي. ومثل الكثيرين في هذه الأيام. عليك إيجاد توازن دقيق في حياتك لمجابهة 
الضفوطات النفسية. فیما مضی. لم يعر أسلافنا قيمة للوقت على عکسنا تحن 
الیوم. في العصور الوسطی. كان المثقفون قلة. هم الذين یتمنون اللفة اللا تينية. 

منذ aie‏ سنة. كان عليك الذهاب إلى أعالي جبال الهند لتتعلم التأمل. آما aga!‏ 
فما عليك إلا الدخول إلى الانترنت لتتعلم ذلك. 
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يعتبر الإنسان - رجلا کان امرآد التهضوي pital‏ ا ھو و الإنسان المتزن. 
السارف پا شین والعلوم علی خد واه وعلی هذا الأساش: ٠‏ تیش الجامعات 
برامجها ومناهجها. ا بالإضافة إلى slat!‏ التقلیدیة: فالثالي العاضر هو 





۔ المطلع على الحاسوب: برغم أن لیوناردو يكن یعرف شيئاً عن مثل ل هد 


المعرفة؛ فالانسان العض 3 
في کل مکان احتی ی في ght‏ 





عقلاني: : كما سنبق وقلنا۔ 951 % 007 تعرفه * عن المقل ۱ البشري: ب ر 
7 ين الماضية. Sho‏ طوني بوزان علي أهمية اقم 


خلال السنوات 1 خمنن وا لعش 
1 07 الذي موه شیب الذكاة الحاد: والساعد علی: و 






وإدراك قبرات المقل ال 
۳ اکسا المعز فة و والأيدا ine : ٠ le gl.‏ ال لب 
الصفحات التالية من oe SH‏ 
الوعي الكامل: : إضناقة إلى إذراك mal‏ الغلاقات العامة a‏ والتواصل ل البشر 


و الاقتص sal‏ فالكائن i‏ صري يجب أن ایکون اذا ثقافة عامة. 1 یهتم با 2 











لس ویات ,وقنمية اهارا e Lis‏ خلال 
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۲ 7 وعلي ete ort!‏ الغرب و مم م تقافة شرف وا Sa‏ = 








اد ا له یسیق لك ان ملاک استمارة طلب وظيفة ما هما عليك الا الا سصانة بالطلب الدن 
قدمه لیوناردو دافنتشي عام 1482 إلى حاکم میلانو الأمير لودفیکو سفورزا. صاغ لیونار ده 
طلبه بأسلوب یصلح أن یستعمل في أي عصر من العصور وحتی في أيامنا هذه. إنه اش 
بالسیر ة الد اتیة. 

علم لیوناردو. أن الأمير بحاجة الى أشخاص متعددي الاختصاصات. مهندس معماری 
و عسكري ونحات ورسام. فقرر أن یکون هو وحده. کل هولاء معأ فکتب للأمير یقول: 

سيدي الامیر 

يكل احترام وتقدیر . أتقدم من سموکم. عارضاً خدماتي. في ميادين شتی ومجلاد. 
متنوعة. أفعل هذا. وأنا مدرك کل الإدراك . ان کتیرین غيري. عرضوا علیکم آفکار هم 
ومخططاتهم. لکن آفکارهم لم تكن قابلة للتطبیق. أو لم یتمکنوا من تطبیقها. ولهدا. لم 
یتمکنوا من إثبات جدارتهم. ولا من نيل رضاکم. آما آنا. فاني على استعد اد. لا لطرح الافکار 
وحسب. بل ولتحویلها إلى حقيقة ملموسة. وامام ناظریکم. حقيقة قد تستفیدون منها . ھی 
حالة الحرب. كما في حالة السلم. واني على استعداد كلي للمئول بين يديكم وشرح أفكاري 
الواردة في هذه الرسالة, شرحاً مسهباً وكافياً. 

1 - عندي تصامیم جسور متينة وخفيفة الوزن. یمکن نقلها من مکان لآخر. دون بدل 
الكثير من التعب والعناء. 

2 - فيما. لو تمکن العدو. من محاصرة موقع معين. فإني امتلك أفكاراً لقطع المياه عن 
الخنادق الحيطة بالکان الحاصر. واقامة عدد لا يتحصى. من السلالم التنقلة. لتسلق 
الجدران. إضافة. إلى الکثیر غیرها من العدات. 

3 - فیما لو كان العدو. متمركزاً خلف سواتر ترابية عالية. أو في قلاع حصينة. يستحيل 
تدمیرها بالأسلحة العروفة حالياً. فاني أمتلك أفكاراً. قابلة للتطبیق. تهدم تلك السواتر. 
وتدمر القلاع. حتی ولو كانت مبنية من الصخر الصلب. 

4 اني قادر على صنع مداقع سهلة الحمل وفمالة. قادرة على قذف الحجارة الصفیر +B‏ 
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فتتساقط على رژوس الأعداء؛ كما یتساقط الطر غزیرا. أو البرد أيام الشتاء. 

5 إذ! كان البحر هوساحة العركة. فإني قادر على صنع آلات, هجومية ودفاعية. وعلی بناء 
السفن القادرة على مقاومة النيران التي تطلقها أثقل الدافع. وعدم التأثر بالبارود أو الدخان. 

6 - لدي وسائل. أستطيع الوصول بها. إلى أماكن معينة. بحفر الکهوف, والطرق السرية 
اللتوية. دون إحداث ضجیج مثیر للإنتباه. حتی ولو كان ذلك تحت مجاري الیاه والأنهر. 

7 یمکننی صنع عربات مصفحة يصعب تدمیرها. تستطيع اختراق صفوف جند العدو, 
مهما كان تسلیحهم. ويتمكن BLAM‏ من الزحف خلفها آمنین... إنها عربات يستحيل على 
العدو مقاومتها أو تدميرها. 

8 وإذا دعت الحاجة. فإني قادر على صنع مدافع المورتر «الهاون» وغيرها من المدافع 
القادرة على القاء القنابل المضيئة وهي تختلف, كل الاختلاف, Loe‏ هو متوفر الآن. إن شكلاً 
أو فعالية. 

9 وحيث لا تدعو الحاجة لمدافع الورتر. فاني أستطیع. صنع المنجانيق والآلات الدافعة 
لكرات التارء وغيرهاء من الأسلحة الفتاكة؛ إن في الدفاع. أو في الهجوم. 

0 أما في حالة السلم. فيمكنني الساهمة. أكثر من أي إنسان آخر. في فن Boland!‏ 
ووضع التصاميم الهندسية للقصور. أو للأبنية العامة أو الخاصة وتشييدهاء وكذلك في 
مشاريع جر المياه من مكان إلى اخر. 

1۔ أستطيع: فوق هذا كله. صنع التمائیل الرخامية والصلصالية ورسم اللوحات الفنية, 
بحيث لا يكون عملي أقل Liles!‏ عن عمل أي رسام آخر کائتاً من كان. 

2 إضافة إلى ما تقدم, فإني على استعداد لإنجاز تمثال الحصان البرونزي, تخلیداً 

لذكرى عظمة المرحوم الأمير والدك. وتمجیداً لآل سفورزا. 
رت set‏ وإذاء اعتقد أحدء أن ما أوردته corel‏ غير عملي. ویصعب 
فلورنسا القرن الخامس a ae‏ ل a‏ امرض لصت alia‏ وديا کی و یل 
عشر: أن يطلب المعلم ae‏ ا اوفقي اي مكان تجدونه مناسبا يا صاحب السمو 
من تلامذته اکمان الذي اقدر وابجل. واقدم له الخضوع والوفاء. 
بعض اللوحات التي بدأ ولد ليوناردو الذي كان «يسحر الا خرین بإطلالته البهية. 
برسمها. وهذا ما فعله وقامته المشوقة, كما کان يسلب ألبابهم كموسيقي ومنظم 
فيرروشيومع تلامدته الحفلات والمهرجانات» على حد قول جورجيو فاساري. أو «مفجر 
بيترو بيرو جينوء لوداتز شعلة عصر النهضة» كما قال كينيث كلارك. ولد. عند الساعة 
دي كريدي وليوناددد الماشرة والنصف: ليل السبت الخامس عشر من شهر نيسان عام 


داي 1452 بالقرب من قرية فنتشي التي تبعد نحوأ من ستين ميلاً 
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یتول سيرج براملي. كانتب سيرة حيأة دافنشي. انه حين أخضعت لوحة عمادة المسيح الذي بدأ بها 

فيروتشيو و أکملها ليوناردو. تبين بوضوح مدى مهارة وبراعة هذا الآخیر في الرسم واستعمال التقنيات 

بدقة متناهية. حتى أنه لم يلاحظ اي اثر للفرشاة. وکان طبقة اللون جد رقيقة وناعمة. حتى بدا الملاك 
عن فلور بسا. كانت. امه كاترينا فتاه فلا a>‏ اغواها والده بییر و دافنشي. بحماله وماله 
ومركزه ككاتب عدل فحملت منه سفاحا. فاحتضنت الام ولدها حتى يلغ من العمر خمس 
ستوات. انتقل بعدھا الى قصر جده لوالده الذى كان هو أيضاً كاتب عدل معروف: ليعيش. 
حياة ازرمقر ule‏ لا ینقصه شىء الا حنان الام ودفء صدرها. 

وكون ليوناردو. لم يكن ولدا شرعیا. لم يكن يحق له Bil yg‏ والده في وظيفة كتابة العدل. 
والحقيقة. أن فقدانه هذا الحق. كان مدعاة سرور له. لأنه لم يكن يرغب أن يكون موظفاً 


مسجونا ضمن اربع چدرآن. 





في البدء. التحق لیوناردو. بمدرسة قريبة. حيث أولع بدراسة الرياضيات والموسيقى. 
والرسم. وسر والده بغنائه وطريقة عزفه على العود. في الخامسة عشر من عمره. أرسل 
ليوناردو الى محترف الفنان والنحات أندريا ديل فيروتشيو  1488(‏ 1435( ليتتلمذ على 
يده. وليجعله يقلع عن الرسم وينصرف إلى النحت فقطء استناداً إلى ما جاء في «حياة 
الفنانين» لجورجيو فاساري. الذي يقول Lon‏ إن أمعن اندریا ديل فيروتشيو. النظر فيما أضافه 
تلميذه على معمودية المسيح. حتى وجد نفسه أمام رسام تصعب مجاراته. ولا يمكن منافسته 
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او التفوق علیه. فأقسم ألا يحمل ريشة بعد. وأن ینصرف إلى النحت لیس مستحیلاً أن تتعلم 
دون غیره». کل شيء. آتمنی لو 

ذاع صيت لیوناردو. الأمر الذي آثار اهتمام لورینزو دي مديتشي. أصنع المجزات 
فاستدعاہ ليُسكنه في قصره. وليعرفه إلى كبار رجال العلم والعرفة ادر 
والفنون. 8 ر 

بعد ست ستوات من العمل مع فيروشيو. قبل ليوناردو عضواً في 
جماعة القديس lag)‏ التي كانت تتألف. على ما بُظن ۔ من الصيادلة والأطباء والفنانین, وكان 
مقرها في مستشفی سانتا ماريا نوقا. الأمر الذي أتاح له فرصة دراسة علم التشریح. ولعله. 
رسم ‏ في تلك السنين ‏ صورة القديس جيروم التي تدل بوضوح على معرفة الرسام بعلم 
التشريح والتي ما تزال حتى اليوم معروضة في قاعة اللوحات في الفاتيكان. 

ماذاء لو سمحنا لأنفسنا, أن نتخيل ليوناردو وهو في العقد الثاني من عمره. يتجول ضي 
شوارع فلورنسا. بإطلالته البهية. وجماله الخارق الذي يجذب انظار الکل. على ما ele‏ ضفي 
كتاب حياة الفنانين لجورجيو فاساري. لتتخيّله يتجول في شوارع فلورنسا. ينتعل طماقه 
اللماع. وشعره الكستنائي الطويل الجعد. يرتاح على كتفيه؛ قميصه الحريري المزخرف... 
إنه. إضافة؛ إلى شهرته plus‏ فيزيائي مشهور. بهي الطلة. محدث لبق. موسيقي بارع. 
ساحر بنظراته وحركاته. محب للنكتة. لا شك ان صديقنا امضی تلك الفترة. متمتعا بحياته. 
لکن هذا التمتع لن يدوم طويلا . 


8 1 








تمتال نصفي لورنزو دي ميديتشي 
- قیروتشیو صورة 


حياة اد 3 oo‏ 29 
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بع مت بن شش س اة ۱ _ كلل“ 


لوحة البشارة بريشةه ou‏ دافنشي. یت یثبت بوضوح مدی الاح لیوناردو بعلم النباتات. كذلك فتجعید 
الشعر لم يلجأ اليه أحد من قبل. 


فبيل عيد ميلاده الر ابع والعشرین. اعتقل. وحول إلى المحاكمة. بتهمة اللواط. هكذا وجد 
ليوناردو نفسه متھماً ہما يعتبر جريمة نکراء. لن تؤدي به إلى السجن وحسب. بل والی تشور 
سمعته. وجعله إنساناً محتقراً في مجتمع النيلاء وسكان القصور: إنماء ولحسن حظه. أطلق 
سراحه لعدم كفاية الأدلة. فما كان die‏ الا أن جمع أشياءه. ورحل عن فلورنسا لا أحد 
يستطيع تخيل أثر مثل هذه الصدمة على إنسان مرهف الحس کلیوناردو الذي يقول: «كلما 
كنت تتمتع برهافة الحسن. كلما ازداد عذابك وطالت معاناتك». 

عام 1482ء انتقل إلى ميلانو ليعمل لحساب حاكمها لودفيكو سفورزا. فكانت تحفته 
الخالدة «العشاء الاخیر» التي رسمها على جدار غرفة طعام سانتا Lobe‏ ديل غريزي. استفرق 
رسمها ما يقارب الثلاث سنوات 1495 1498. 

في هذه اللوحة. نرى تعابير الحزن والالم. واضحة على 5 السيد المسيح وهو يقول 
لتلامذته «ٍن واحداً منكم سيسلمني». ما إن إنتهى السيد المسيح من كلمته هذه. حتى سادت 
التساؤلات بين تلامدته... وهنا استفل ليوناردو معرفته بعلم الهندسة الرياضية. فقسم 
التلامین أربع مجموعات. كل مجموعة تتألف من ثلاثة تلامیذ. كل واحد يتساءل «من 
القصود بكلام المعلم؟». فيما المسيح في وسط الطاولة. ما یزال محافظأ على هدوئه. 
ورصانته؛ والكل حوله في حالة اضطراب نفسي... لقد أجمع النقاد الفنيون. على أن لوحة 
العشاء الأخير و العشاء السنري. تعتبر تحولاً جذريأً في تاريخ فن الرسم. «إن ليوناردو في 
لوحته هذه. یعتبر الجنس البشری معجزة» هذا ما قاله المؤرخ الفنی غومبریش. 

لم يكن لدی لیوناردو وقت فراغ. انه يعمل بلا كلل ولا ملل, فحين لا یکون يرسم الروائع: 


خر 8 ا © t‏ فاص 5 ےا 
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لوحة القديس جيلام بريشة لیوناردو 
دافنتشی وقد اکتشفت خلال القرن 





التاسع عشر 


يكون يتابع دراسة علم التشريح والفلك والزراعة والجیوئوجیا والجفر اقیا وعلم الطيران أو 
يضع الخطط العسكرية الدفاعية منها والهجومية. 

وآخیر كلفه الأمير لودفيكو. حاكم ميلانو بنحت تمثال يمجد آباہ فرنشیسکو سفورزا. 
وبعد دراسة ملية. لحركات الجياد. رسم ليوناردو المخطط الأولي للتمثال. الذي رأى فيه 
اتنقاد ail‏ سیکون فضل وآضخم آعماله. بعد ade‏ من العمل التواصل تمکن لیوناردو من 
نحت نموذج الحصان البالغ ارتفاعه حوالي ثمانية آمتار. فوصفه فاساري قائلاً الا Jan!‏ منه 
ولا اروع». وجاء وقت احتساب كمية البرونز الطلوبة لبناء هکذ! تمثال. فاد به بحاجة لنحو 
من ثماتين Libs‏ ولسوء الحظ, لم يكن الحاکم لودفیکو. قادراً على تأمين هذه الکمية من 
البرونز .. اد كان عليه صنع الکثیر من الد اقع. لواجهة الفزاة. عام 1499, احتل الفرنسیون 
میلانو ونفوا حاکمها... وآبشم ما في هذه الرحلة. أن الفرنسیین تصرفوا ببر برية زائدة. 
قدمروا التمثال النموذج والمصنوع من الطین... لقد جعلوه هدفاً لد افعهم... 

مجدداً. وبعد هزيمة لودفیکو. عاد لیوناردو لیبحث عن رب عمل جدید؛ فتوجه إلى 
قلورنسا. حيث رسم «العذراء والطفل یسوع» ولوحة «القديسة حنة و القدیس یوحنا» Lis‏ لطلب 
سیرفیت قریارز ... Servite Friars‏ 


الفكر الجدية 


الناقد الفنی برنارد 
Berenson pins‏ 
Bernard‏ قال عن لوحة 
«تقدیر ماغي, انه متمکن 
من الر سم ويعني لیوناردو 
واضاف انها لوحة مميزة. 
قد تكون أفضل لوحات 
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القرن الخامس عشر. 
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العشاء الأخير بريشة لیوناردو دافنشي, لقد سمح الترميم الأخیر لهذه اللوحة ملا حظة. انجذاب 
لیوناردو للتموجات التي یحدثها حجر اثر رميه في بركة ماء. Sg‏ يعبر عن حبه نلدواثر. حتی 
التلامید جلسوا إلى جانبي یسوع على شاکلة نصف داثرة. وکل شيء على الطاولة - الصحون. 
الأرغفة والکژوس كلها مدورة. وكأن هناك حجراً رمي في بر aS‏ الابدية, لقد اراد لیوناردو أن يعبر 
عن مدى تأثير المسيع في مصیر الإنسانية. 
يقول قاساري: «لم يعجب الفنانون بهاتين اللوحتين وحسب. بل حتى الیشر العاديون الذين 
استمروا. على مدى أسبوع. يتوافدون لرؤية هاتين اللوحتين... کان الکل. المثقف والانسان 
العادی. یقف مذهولا مندهشاً مما يرى». 
عام 1502. تحول لیوناردو من رسام الى کبیر مهندسي الجیش انباباوي بقيادة قیصر 
بورجیا. وهکد . كان عليه تمضیه ست سئوات تل“ گی العد ید من ples!‏ أيطاليا بهدفب 
وضع الخر انط لوسط ایطالیا. انما بالرغم مما قدمه لیوناردو دافنشي من تسهیلات. فان 
الحظ لم يكن إلى جانب فيصر بورجیا. الذي ارسل له حاکم فلورنسا نیکولو ماكيانيللي 
لمساندته في صراعاته وحروبه. لکن هذا لم يحل دون انهیار قوات بورجیا... وخلال تواجد 
ماکیا نيللي الى جانب لیوناردو تمت بینهما علاقة متينة. ale cil‏ 1503 إلى انتقال هذا 
الأخير للعمل لدى حاكم قلورنسا. ل 
رغم إنشغاله في التخطيط aS yal‏ آنغياري. أقدم لیوناردو۔ استنادا إلى ما روى فاساري 
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رسم للجواد الدي 
سيصيح تمثالاً تخليداً 
لال سفورز!. 


۔ على رسم الزوجة الثالثة لأحد نبلاء فلورنسا المدعو فرنشیسکو ديل جوكوندا «السيدة 
أليزابيث». !نها لوحة الموناليزا الخالدة التي تعتبر أعجوبة عالم الرسم. انها اللوحة التي 
حملها لیوناردو معه. بعد رحیله عن فلورنسا متجهاً نحو میلانو لیفمل لصالح شارل دامیواز. 
نائب الملك الفرنسي لويس الثاني عشر. 
خلال اقامته هذه في میلانو ركز ليوناردو آهتمامه على دراسة 
علم التشریح والهيدروليك وانطیران. وقي الوفت ذاته. كان لن أقول ae‏ أعن 
یز خرف القصور, ینحت التمائیل, ویشق الأقنية بناء لطلب الحاکم. الحصان لأني أدرك 
عام 1512 تمکن الأمير ماکسیمیلیان . ابن الأمير لودفیکو. من ون 
استعادة سیطرته على امارة میلائو لفترة ليست بطويلة. و آلبرونز. من رساله 
ہك e‏ ۱ ۱ لیوناردو الی ped‏ 
وجد لیوناردو نفسه. باحثا عن امير یحتضنه و وو 
روما ليعمل لصالح شقیق البابا لیو الماشر الذي آمن له مسکنا سس 
وراتباً شهریاً محترماً يمكنه من الاستمرار في العطاء بکرامة. ولکن. 
ورغم ولع البابا ليو العاشر بالفنون. لم يكلقه القيام برسم أي لوحة أو نحت أي تمثال. 
لاكتفائه على ما یقدمه مایکل أنجلو ورفاییل. لذا. نادراً ما أمسك ليوناردو ريشته. لكنه ثابر 
على التممن في دراسة علوم التشریح والنظر والهندسة. وفي الوقت ذاته. بدا تأثیره واضحاً 
على أعمال رافاییل. عام 1516م توفي شقیق البابا. الأمر الذي انعکس سلباً على حياة 
لیوناردو فقال: «ميديتشي صنعني.: وميديتشي دمرني في آن». 


a’ 
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كأنه القدر الشووم یلا حقه, ولا يسمح له أن یستقر فی مکان. بل جعل حیاته تر حالا شنه 


دانم. يحسحية عند خلیل من تلا مد به . joke‏ لیوناردو روما متحها نحو مبطقه الامیواز في 


وادي اللوار من أعمال 0 . لیعمل لصالح الملك الفرنسي فر نسوا الاول. مدرکاً أن لا عودة. 


كان اللك فر نسوا الاول. کریماً جا مع صيصه . فاسكنه قصرا مف و خصصص له وا 
تیور موم . ولم يطلب منه القیا sh a‏ عمل. بل اعطاه الحرية الكاملة. لفعل ما يشاء. ور غم 


قرا فقن ا ۲ لتب رسام ومهندس الملك». وهكذا كان مجبرا على ان یکون على تواصل 
جلالته. يناقش dee‏ آمورا كثيرة. حياتية وعسكرية و قنية وفلسفية. حتى أن الملك فرنسوا الأول 


قال: حسب ما كتب بنفینیتو سللینی Lew‏ من رجل فی هدا العالم يتمتع بالصفات التى يتمتع بها 
لیوناردو قهو. رسام ونحات ومهندس وطبیب وعسكري وقوق هدا کله انه فیلسوف.. 

حياته في فرنسا وبرعاية ملکها فرنسوا الأول كانت استمر ار Gus!‏ السبابقة. اد استمر 
فين دراساته وابحاته ولکن الأيام 
راحت تمر. وتترك بصماتها على 
صحنه وحيوينه وقدر انه ‏ لکن الضر به 
القاضية كانت 3 شي take) ate‏ من 
استعمال يده اليمنى. ورغم هذا كان 
ما يزال یامل الا توافيه المنية الا بعد 
نمکنه من توحيد المعارف والعلوم. 

ایامه الأخيرة. كما ايامه الساىقة 
حزن ويؤس وشقاء. كتب يمول « کا 
ينام المرء مرتاحا يعد يوه مريح. 
وهی مکان اخر Je‏ 


يوم الثاني من E‏ ۳ 1519 
لیوناردو وت میں عام 
اکمال آشیاء كثيرة. رغم أنه كان. 





الفكر الجدية 
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وحتی وهو rae eel deals‏ الاخيرة: يردد اا و ولن آرتضی الا اکون منتجاء. 


ر 

حياة ليوناردو. کات nije‏ كريناً من المتنافضات والفارفات. لا أحد یصدی ن هدا 
العپقري. مات دون أن يكمل العديد من اللوحات. فهو لم يكمل العشاء السري ومعركة 
أنفياري. أو تمثال الحصان للا مير سفورز!. 


مهما يكن. يبقى ليوناردو. رمزا للعبقرية. 


فد 


يعلق ولیام مانشستر على عنم نيل لیوناردو دعم البابا فیقول «من بين کل Ls‏ النهضة. وحده 
دافنشي کان غير مشمول برضا الیاباوات... کان یعتبر منتهکا, مثله fis‏ کویرنیکوس. تلمفاهیم 
الالهية التي كانت سائدة آنذاك. حیث لم يكن مسموحاً لأي کان أن یوصله حب العرفة إلى ما هو آبعد 
مها تقدمه الكنيسة. أو أن يتناقض مع معتقداتها... اعشر دافنشي. آهم منتهكي حرمات التعالیم 


الكنسية لانه قال بتدنیس الباباوات للمسيحية. 


الفكر الجدية 





نیکولا ماكيافيللي: ما یز ال حتی الیوم 
یعتبر کتابه «الأمير» آبرز کتاب آثر في 
الفکر الغربي آند اك. 





۱۷ ) ۱۲ 
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ہہرموں ہہ OG‏ 5 
الجدار pa‏ لوحة ت مبركة ری بريشة لیوناردو مسي 


انها الحفيقذ. انان من د يت دای الؤمان تباریا لإظهار مدی تفوقهما في الرسم. ولکن. 
وللأسنف. ما آحد منهما أكفل ما بدأ vay‏ فلیوتاردو ترك لوحته لیفادر !لی ميلانو عام 1506 Lal‏ 
مایکل آنجلو فقد قصب روما تليية لدعوة اتبابا يوليوس التاني. مهما يكن. فان هذين العملين غير 
امکتملین, كان لهما آثر کبیر على ما جاء بعدهفا من آعمال . واستناد! الى کینیت کلارك, یعتبر هذان 
المملإن. نقظة التجول إلى غصر التهضة 4 ومهدا الطريق لأسلوبین جدیدین سيطفيان على القرن 
السنآدس عشر.. و 9 oa‏ 

ولکن من هو Se 2S aa‏ کلارف: أن دكار دو تفوق علی منافسه مایکل انجلو اتمیزه في رسم 
الجیاد والوجوه البشزية المعيرة عن المعاناة التي لم يتمكن أحد من قبله أن يجسد هذا التعبير. 
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انجازات ليوتاردو دافنسشي 


قد نكون بحاجة لمجلدات. للكتاية عن إنجازات هذا العبقري الذي اسمه لیونارده 
داقنتشی. لذلك ستكتفى - هنأ 2 التحدث. باختصار كلى عن انجازاته في محالات: 
الفنون والاختراعات و الهندسه العسکریه والعلوم. 


بنعییر وجداني. یقول فنياً: ورغم أنه لم يرسم إلا القليل من اللوحات. أكمل بعضها 


كوفسكي. از a‏ 
باردويشبه SU ١‏ حقة. وما یزال حتی الیوم ينال اهتمام النقاد 
الذي نوش مسق نوم والعصور Leg.‏ يزال حنی الیوم م 


الفئيين. Le‏ للکثیر eines.‏ راسا ٦‏ يتبا ۹۹ 

بينم میا یزال الآخرون ٠‏ وصوصو کہ ری 3۳9 
77 ۱ الفنیون ھی الکتایه Ae‏ 

إنه أول رسام ايطالي. خرج عن المألوف في عصره. فرسم 
المناظر الطبيعية والحدائق ق والأشجار والزهور. 

وأول رسام أعطى الضوء والظلال آهمية كبرى. فاستغلهما أيما استغلال, لاعطاء اللوحة 
بعداً فنيأً. لم يتمكن أحد من قبل أن يعطيه. كذلك تميز عن غیره. في تملكه تقنية مزج 
الأنوان الزيتية. وضي تمازجها. بحيث أصبحت اللوحة. كلاً متکامللاً. ألوان متناسقة. وأبعاد 

حتى اليوم. ما تزال. لوحتا الموناليزا والعشاء الآخیر أو العشاء السري. تستقطبان 
المشاهدين من جميع أنحاء العالم وتثيران اهتمام النقاد الفنيين والدارسين لعلم الرسم. 
وحتى الیوم, نادرأ ما تدخل بیتاً في آوروبا. إلا وتجد نسخة عن هاتين اللوحتين معلقة على 


احد جدرانه. 


إضافة إلى هاتين اللوحتين. هناك لوحة عذراء الصخور. احترام ماجي, والقديس يوحنا 
المعمدان. ورسم لوجه جینفر! دي بنتشي الموجود في الصاله الوطنية للعاصمة الاميركية 
واشنطن. إضافة إلى العديد من رسومات الأزهار والخیول والطيران والمياه المتدفقة 

کمهندس معماري: لم يكن ذاك المبدع. لم يكمل أي مخطط بدأ به. لكنه ساهم بقعالية 
في وضع تصاميم عدة لأبنية Gols dole‏ لیناء كاتدرائية ميلانو ویافیا. وقلعة الملك 
الفرتسي في بلواز . 

کنحات. وضع العدید من الرسومات الأول لتمائیل متنوعة. لکنه لم یتمکن من تنفیذ هذه 
الرسومات. آهم منحوتاته التمتال البرونزي للقدیس یوحنا العمدان وهو یمظ لاویا وفریسیا 
الوجود عند الدخل الشمالي لبیت العمودية فضي فلورنسا . وقد تم انجازه بالتعاون مع النحات 


a م‎ 


زوسیسی. 


فى مجال الاختراعات. وضع تصامیم لالة طاثر ة والطوافة ومظله الهبوط «البار اشوت.. 











7۳ س ی ا سات س ی 


عرية فطع الا عساب والد بایه 





1 6 شس یرہ‎ wt 


4 
+۱ رتد ادش 
حرم افر 


5 ع : 
= 
۳۹ 


وڈ 
نی A‏ رف 
My‏ ۳ ۳ 








حياة ليوناردو دافنشي 43 


السلم التحرك. الذي ما يزال رجال الإطفاء يستهملونه حتى الیوم. ناقل السرعة الذي 
یضاعفها بمعذل ثلاثة أضعاف وآلة لقطع الخيوط لولبياً والدراجة والرافعة الآلية وبذة 
الفطس وأنبوب تزويد الفطاسین بالهواء والمفروشات المطوية ومعاصر الزيتون وآلات موسيقية 
متهددة والساعة المائية وكرسي المعاقين وآلة لتنظيف مجاري المياه. 

ركز ليوناردو اهتمامه على اختراع الآلات الأوتوماتيكية وصمم العديد من الآلات التي 
تساهم في زيادة الإنتاج وتؤمن سلامة العمال. بعضها لم يكن عملياًء بینما بعضها. مثل 
النول, اعتبر بداية لعصر الثورة الصناعية. 

هي مجال الهندسة العسكرية. وضع دافنشي تصامیم أسلحة عديدة: نفدت بعد نحو من 
آربعماية vale‏ كالمصفحات. والرشاشات ومدفع الهاون والصواریخ الوجهة والطوافة 

Lil‏ على پقین. أن كل مخترعاته لم تستعمل في حینه. لذا مات مرتاح البال؛ لانه لم 
یتسبب بأذية آحد. dil‏ رجل السلام الذي وصف الحرب بقوله «انها الجنون الطبق» و 
«الوحشية الطلقة». کل اختراعاته الحربية. كان يهدف من ورائها إلى حماية آروع هدايا الله. 
آلا وهي «الحرية» لذلك کتب یقول ملا آتمنی, أن توضع تصاميمي العسكرية. موضع التنفین. 
لئلا تمتد يد الشیطان الیها. بسبب طبيعة البشر الشريرة». 

آما لیوناردو دافنشي المالم. فهو ما یزال حتی الیوم. مثار نقاش وجدل... قفي حين پر ی: 
بعض العلماء العاصرين, أنه لو تمكن لیوناردو من وضع آفکاره العلمية موضع التنفین. لكان 
له التأثیر الأهم على تطور العلوم. ویری البعض غير ذلك. لأنه لم يقدم سوی نظریات عامة. 
لکن لیوناردی لم یفعل. ما فعله. الا لام جابة على تساژلاته عن الحقيقة... مهما يكن 
فانجازاته العلمية هي: 

1۔ في علم التشریح 

- إنه رائد في وضع أسس علم التشريح المقارن. 
۔ ail‏ أول من أقدم على رسم بعض أجزاء الجسد بطريقة ة المقاطع العرضية. 
- رسم بالتفصيل الدقيق الجسم البشري وكذلك جسم الخيل. 
- أنه أول من أقدم على دراسة الجنین فى رحم أمه. دراسة علمية لم يسبق لأحد أن فام 


۔ إنه أول من سلط الضوء على الدماغ البشري؛ وعلى شرايين القلب. 
2 - في علم النبات 
- ميد لملم النباتات الحديث. 


وصف بإسهاب تأثير جاذبية الأرض على نمو النبات Lager‏ أي بإتجاه الأعلى «النظرية 
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الاستشراضية» وكذلك نظرية الاتجاه الشمسي. أو اتجاه النباتات نحو الشمس. 

- انه آول من قال إن الحلقات التي تبدو على المقطع العرضي لجذع الشجرة. تدل على 
La pac‏ 

- انه آول من تحدث بإسهاب عن نظام توزیع الأوراق على الأغصان والجذوع. 

3 في الجیولوجیا وعلم الفیزیاء ۱ 

۔ أول من اکتشف طبيعة الستحثات والأحافیر وتحدث عن تآكل التربة والصخور بفعل 
المياه. فکتب «تحفر المياه قمم الجبال وسفوحها وتتجمع في الودیان». 

۔ تعتبر دراساته في علم الفیزیاء. ممهدة لعلم الفیزیاء الحدیث. في مجالات 
الهید روستاتیدا او علم توازن السوائل والنظر واليكانيك خاصة. 

لقد تمکن لیوناردو. من أن یسبق کبار العلماء الذين جاژوا بعده أمثال کوبرینیکوس. 
غاليليو. نیوتن وداروین. ۱ 

- قبل کویرینیکوس بأربعين عاماً. قال «الشمس لا تدور حول الأرض» «الارض ليست مركز 
الکون ولیست في مركز داثرة الشمس». 

- قبل غالیلیو بستین عاماً قال بضرورة صنع منظار لیری القمر بهدف دراسة سطحه, 
وكذلك الأجرام الساوية. 

۔ قبل نيوتن بمايتي سنة. تحدث ليوناردو عن نظرية الجاذبية فكتب :کل الأثقال تسقط 
نحو الأسفل بشكل عامودي, عبر آقصر مسافة» وأضاف «كل جسم ثقيل يتجه نحو الأسفل 
وليس نحو الأعلى والأرض كروية». 

قبل داروين بأربعماية ale‏ وضع الانسان في ذات فصيلة القرود Yo‏ يختلف البشر عن 
الحیوانات. الا بما هو غير أساسي أو جوهری». 

هكذا يمكننا القول. إن لیوناردو دافنشي وضع الأسس الفكرية للعلوم الحديثة. 





Serene ED Tiere OTT 
٦ 0 See's whee جس چا ےا‎ 


| 
| 


2 


بش مہ پہجھ eat‏ رویسر ها پور Î‏ خی وب اعمس هو ودوطو جدے RE ge‏ ہچ یت یہہ دای 


wae aD a ۰‏ 5 و و 0 
اسوك اوہ خی ,سید ها چمقه ع محم س اد سححجدف eee‏ ھن ہ یھ وب چ ی و 











پو ر سوب وچ وسو قن مسا وم QTE eae‏ وبل ھی کا ۴ا يسول نوا 












اھر aha‏ نم نرس A‏ 0ن مم د دم ی ج۷ ۹ ٣رہ‏ ھی کیجم :+ کی ھا کے تنب 












i 


وم از ہیا 





دك إلى الحياة Lei‏ التساؤ[ 
الاستمرارفي اكتساب 
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اہر ووہ :ناد ده میوگ عدم د له :ب بیجم جو دزي یمامت ما 


تن ہے تپ ہیں 


et‏ ا سوا 


CS‏ نود aly‏ سنا الوغنة ياكتساب المعرقة: تولك وعلى اهنا الف سوال وسؤال. 
انها الحشرية أو الفضولية المبنية على حافز طبيمي. يستمر في حثنا على اكتساب المعرفة 
حتى نهاية العمر... انها الرغبة في التعلم. اکثر وأكثر. 

کلنا نولد. وتولد معنا هذه الرغبة. ان التحدی هو فی استغلالنا لتنمية قدراتنا العقلية. 
ومنذ ان نولد. تكون عقولنا عطشى للارتواء من كسب المعارف. هناك من يقول. ان الطفل. 
حتى قبل ولادته. يكون يسعى للتعلم من خلال استكشاف محيطه وبيئته. وكأنه عالم صغير 
ميتدئ يبدا بالتعرف إلى كل ما يحيط به. وسرعان ما يتساءل 
ولدت5... ومن أين يأتي الأطفال؟.. اسئلة تتكرر على لسان ما لا طبيعة الرجال الرجال 

me‏ - ۲ ناردو داسشی 
يقل عن تسعين بالمثة من الاطفال عند بدایات ادراکهم لوجودهم ف gee‏ 
وو جود الاخرین. 

منذ ولادته. أظهر لیوناردو. رغبة جامحة في استکشاف کل ما يحيط به. لیس ضمن 
محيطه العائلي وحسب. بل خارج ذاك المحيط. وبدا مفتوناً بالطبيعة محباً لها. كما بان جلياً 
ميله للفنون عامة, والرسم خاصة. أحب الرياضيات. فكان یصفی لاستاده. وکانه لا يرغب 
باضاعة ثائیة من الوفت ape‏ و تكد مدونات فاسارى هدا. اد cla‏ قیها. أن لیوناردو المتى 
اليانع. کان يحرج أستاذ مادة الرياضيات بأسئلته حتى «آثار شکوکه وتسيبب في ارباك 
الاستاذ الذي يعلمه». 

ه 2 ا“ - ۳ - ہہ - یہ sth‏ ےہ جھ و ات 8 ۱۳۹ 

لد مك ان العقول العظيمة هي التي تطرج الاسله المريكه. av yt‏ التي تحرج من بوحة 
آليه... ومع مرور الرمن ترداد هذه afi‏ حدة. هكذا کان لیونار 99 oa ali!‏ عدن 
حشريته. ورغبته هي سبر غور كل مجهول... كان فضولیا. لا رغبة في الازعاج. بل Lim‏ 
باکتساب العرفة وجلاء غموض الاشیاء. كان يمتلك رغبة جامحة. لا تفتر ولا تلين. رغبة في 
اکتساب المعرقة... انه الفضول. رافقه طيلة حیاته. محر AS gis 1S‏ 

ترى ما كانت دواطعهة... يخبرنا دانيال بورستين ضي كتابه ,تاريخ أبطال الخیال, الحائز 
على جائزة بوليتزر ان «ليوناردو» على عكس دانتی. لم يكن منجدبا للنساء. وعلى عکس 
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دانتي. جيوني. برونيلش. بدا غير مهتم بمواطنیته. ولا بتعاليم السیح. او بالولاء للكنيسة». 
و uw‏ 

JS»‏ طيبة خاطر تقبل الهمات التي کلف بها من فيل مديتشي وسفوزز! وبورجیا والملوك 
الفرنسیین. من الیاباوات و اعد اثهم في آن.. 
وتدینه». كان اهتمامه منصبا على التساوّل عن الحقيقة والجمال. تواقا الى المعرفة واکتساب 
الخبر ات على حد تعبیر قروید . 

توقه للمعرفة. لم يكن معتمدا على ما هو متوكر من دراسات بل على ما يكتسيه من معر 99 
من خلال ملا حظته لمأ يدور حوله. 

في احدى ملاحظاته کتب یقول: «أما ترى كل هذا النشاط الذي يقوم به الرجال وحدهم؟ 
آرایت کم فصيلة من الحيوانات توجد؟ وكذلك. الاشجار والنباتات والزهورة أترى كيف 
تتكون التلال والوديان؟ كيف تتفحر الينابيع ويتدفق الماء؟ کل شيء متنوع. حتى البنايات 
والاشیاء التي يستعملها الانسان بما فيها الازیاء والحلي». وفي مكان آخر . كتب یقول: «حنّت 
الى الريف أبحث عن أجوبة لأسئلة تقلقني۔ ناذا توجد المتحجرات على رؤوس الجبال. إضافة 
الى بقايا مرحان وأعشات لا تنيت bale‏ الا عند شاطىء البح © لادا يستغرق الرعد مدة 


3 


اطول من تلك التي يستغرقها مسببه أي الیرق؟ لادا الضوء اسرع من الصوت؟ لماذا تتشکل 


الریح؟... كل هذه الاسئلة. وغيرها الكثير. كانت وما تزال تشغل بالي... ولا أجد لھا أجوبة 
مصنعه . 











اضاهنة 1 نی Psp‏ تلطوافة وغيرها من الالات الطاتر ة. تحدردث لیونار دو عن المظلة ابر أشوت». لو 
نمکن رجل من صنع خيمة من قماش الحریر ey‏ لضقط الهواء ho.‏ هده الخیمه ستساعده على 
القفز من مکان عال,والوصول الى الأرض ساف 
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اتھا: اسئلة وليدة رغبته الصادقة. بنهم جوهر الاشیاء... وععرهة حقیقتها. لذا. لم يكن 
بد من اللجوء الى تنمية ألیة التحقق. من الأشياء ومسیباتها . وصفه كينيت كلارك «بالر جل 
الأكثر تساؤلاً في هذه الحياة» واضاف ءانه الباحث الذي لم یجد جوایاً على تساولاته.. قفي 
مجال علم التشريح تمكن لیوناردو من رسم كل عضو من اعضاء الجسد اليشري. من زوایا 
ثلاث مختلفة حتى يكون أكثر وضوحاً. ولهذا كتب يقول: 

«أن رسمي لجسد. وبهذا الوضوح. يهدف الى جعلك وكأنك من ينظر الى أعضائه 
مباشرة. السبب في ذلك. هو أنه اذا أردت التعرف الى أي جزء في الجسد . فيمكنك النظر 
اليه من زوايا مختلفة. من الاعلی ومن الاسفل وعن جانبيه... هكذ! ومن خلال رسوماتي. 
سیصبح كل جزء من اجزاء الجسد . معروفا تك . وبأبعاده الثلاثة». 

لم یکتف ليوناردو بهذا. بل ثابر على دراسة الأشياء. بذات الشغف الذى درس فيه جسم 
الإنسان. واعتبر أن رؤية أي شيء. من خلال زوايا عدة. تعني العرهة الشاملة لهذا الشيء. 
وتساهم في نقل هذه المعرفة للاخرين. وهكذا تتراكم المعرفة؛ طبقة فوق طبقة. حتى تصيح 
شاملة مدركة لكافة الآشياء. وهکذ! يصبح الانسان قادر! على اكتشاف أخطائه على حسب 


ما کتب 959 در اسه حول pl‏ سم. 


دراسة كيفية تحلیق الطيور كمأ 
زاها لیونارده 
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:من البديهي. أن یتمکن الاخرون من رؤية أخطائنا اکثر مما نراها نحن. لذا. 
ترسم لوحة ما. لا تنظر اليها مباشرة. بل من خلال مرأة كبيرة. هكذا تبدو وكأنها ا 
إنسان آخر . ويكون سهلا الحكم عليها واكتشاف ما فيها من شواثب.. وأضاف هلمن الضروري 
والفید lam‏ . الا تحاول تقییم ا ي عمل فمت به. , بعد الانتهاء die‏ مباشرة. اترکه وحن قسطا 

من الراحه. ومن ثم عاود النظر اليه وفیه ساعتند یکون سیت اعطاء الحكم. لأنك لن 

a “7‏ گنت تقوم بالعمل. وتصبح قادرا على 
تشييمه. تا الا تقف قريباً من اللوحة. بل ابتعد. حتى تصبح أصفر من حجمھا 
الطبيعي واسرق النظر إليها بنظرة الناقد». 

حبه للمعرفة. جعله يتساءل عن كل شيء. قاده الى ما تحت الماء. فوضع الاسس لانبوب 
التنفس الذي يستعمله الفطاسون وبذة الغطس والقواصة. أما بالنسبة للسماء فكانت 
«تصاميمه للطوافة والمظلة الواقية من الإندفاع في السقوط نحو 
الاسقل دراوت ae SUAS)‏ اتختنقه أن الحت 
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نمکن لیونار دو من التحلیق سی الفضاء. كمأ نمکن من القوص = چو تھ مس ا مر 
١‏ للاشياء الک خت: 
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افتتان لیوناردو بالطیران. جعله يجري أبحاثاً عن الفضاء وتحویم 
الطیور . واتعکس على حياته اليومية واعماله الفنية وتفکیره العلمي. في Sar!‏ صفحات 
دفاتره. رسم عصفوراً سجين قفص وعلق قائلاً «دائماً نتمسك بالامل» وبعين انشاعر لاحظ 
كيف أن al‏ حسون كانت تنظر الى فر اخها داخل القفص. وکیف كانت تطعمها نبتات سامة 
:من الافضل أن تموت. على أن تعيش بدون حرية». 


بحت ألماء.. 


يروي لنا جيورجيو فاساري. ان لیوناردو. کان يتهجم على باتعي الاقشاص هي شوارع 
فلورنسا: وکثیراً ما كان يدفع ثمن الأقفاص. ثم يفتح أبوابها لتنطلق العصافير فى الفضاء 
الرحب. 

حبك للمعر قه فاده الى + عشق الحرية. 


‘Spal 


انت والفصول 

«العقول الکبيرة تسأل الأسئلة الکبیرة» إن الأسئلة التي 
نطرحها يومياً على أنفسناء هي التي تعطي صورة واضحة عن 
اهتماماتنا الحياتية وتحدد أهدافنا في الحياة... فإذا كنا 
منفتحي العقول مثل دافتشي فهذا يعني أننا نوسع أفق ممرفتنا. 
ونثبت أننا قادرون على العمل بموجب هذه العرفة. 

هل شرعت بابك للحریة؟ الإختبار التالي يساعدك على 
ذلك: ولكن ما عليك في البدء إلا التفكير ولو للحظة:؛ بكيفية 
جعل رغبتك في اكتساب المعرفة. سبياً أساسیأً للسعي وراء 
الأهداف التي قد تغير حياتك. 


خن بعين الاعتبار أنك لست في زمن ليوناردو دافنشي. وسائل نفسك کم أنت محب 
للمعرفة وإلى أي مدى أنت فضولی؟ متى كان سعيك الأخير: لاكتساب العارف من أجل 
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الكتابة المكسية التي 
لجأ إليها ليوناردو لكتابة 
ملاحظاته. رأى فيها 
بعض الباحثين حماية 
لخصوصيته فيما رأى 
آخرون: أنها نوع من 
الكتابة باليد اليسرى. 


أم وقفوا حجر عثرة في طريقك؟ 


كن على ثقة. أنه بمقدورك تنمية قدراتك لاكتساب العرفة بسهولة أكثر مما تعتقد... ما 


عليك أولاً. إلا الاجابة على الأسئلة الواردة في الصفحة التالية. وأجوبتك تخبرك کم أنت 


قادر على الإستفادة من هذه القدرات. حاول أن تفعل شيئاً. 


54 كيف تفکر على طريقة لیوناردو داقنشي 
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الفضول : 
تقییم ذاتي 


× أحتفظ بمفکرة أو دفتر لأدون أفکاری 
وملاحظاتي. 
4 أمضي وقتاً كافياً في التأمل والتفکیر. 
٭ دائماً... أتعلم شيئًاً جدیدا. 
* عندما آواجه بقرار مهم. أسعى للبحث فيه من 
جوائب عدة. 
* أتعلم حتى من الأطفال الصغار. 
1 *# أمتلك القدرة على معرفة ما يعترضني من 
|| مشاکل وعلی كيفية حل هذه الشاکل. 
أ * ينعتني أصدقائي بالفضولي النفتج العقل. 
* كلما سمعت. أو قرأت کلمة. أو جملة جديدة. آفکر 
بمعناها وآدونها في مفكرتي. 
۱ * أعرف الکثیر عن ثقافات الآخرين... ودائم 
۱ التعلم والاستفادة. 
- أتقن لغة غير لغتي ad!‏ وأحاول اتقان لفة آخری. 
+ آتقبل ملاحظات آصدقائی. آقربائی gl‏ زملائی 
| ظبية حامر 0981113 
ok ۱‏ أحب أن أتعلم وأسعی لطلب العلم. 
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ما تخلی لیوناردو. ولو للحظة. عن مفکرته. لیدون علیها آفکاره. 
انطیاعاته. ملا حظاته... ووصف ما بشاهد ساعة المشاهدة. 

مفكرة دافنتشي. بلغت السپعة BY‏ صفحة. وهناك من يقول ان 
هذه الصفحات السبعة الاف. تعادل نصف عدد الصفحات التي کتب 
علیها وصیته وسلمها لفرانشیسکو ملزي. 

تحتوي مفکرته. على أشياء متناقضة حیناًء ومتجانسة أحياناً. 
تحتوي على النكات والخرافات والملاحظات وأفكار علماء آخرین يكن 
لهم الإحترام وسجلات مالية ومدونات شخصية ورسائل وتأملات في 
المشاكل اليومية المألوفة وتأملات فلسفية ونبوءات ومخططات 
لاختراعات وشروحات عن علم التشريح وعن النبات وفي الجيولوجيا 
وعن الطيران والماء والرسم 

كثيراً ما احتوت الصفحة الواحدة. ملاحظات حول مواضیع 
مختلفة. وكثيراً ما نجد هذه الملاحظات مدونة على أكثر من صفحة 


وأحدة... 


عام 1994 اشتری 





55 


عشر قطعة من 
مفكرة لیوناردو 
ملیوناً وثمانماية آلف 


دولار 


إنها مجموعة غير 
منتظمة. اخذت من 
أوراق متفرقة؛ على 
ترتیبها وفقا 
. للمواضیم يع التي 
تعالجها. وأعتون 
أني سأكرر هذا 
العمل فيما بعد 
مرات عدة... ففذرا 
يا أيها القراء. 
من کتابات لیوناردو 
عن الفیزیاء. 
۹ سس 





كيف تفکر على طريقة لیوناردو دافنشي 


صفحات مفکرته. ليست مليئّة بالکلام وحسب. بل وبالرسومات 
التخطيطية. اضافة إلى صور رائعة. ورغم أنه صمم على إعادة 
ترتیب مدوناته بهدف نشرها. الا آنه لم یتمکن من إتمام ما بدا 
به... كان منهمکاً في البحث عن الحقيقة والجمال. لذا لم يكن لدیه 
الوقت لإعادة کتابة مأ سبق وکتبه. إن عملية تسجیل التساژلات. 
والملاحظات وما يرد لذهنه من آفکار. هي آهم بکثیر من عملية 
sole}‏ تنظیم مفکرته. 

بمقدورك تنمية فضولك؛ وحب العرقة عندك. ما عليك الا 
الاحتفاظ بمفكرة, بدفتر . أو بآوراق بیضاء. دون الاهتمام بالثمن. 
لكنه من الافضل أن تکون على غلاف الدفتر أو الفکرة صورة 
موحية. إن لفتاة رائعة الجمال. أو لنظر طبيعي. والاهم أن تکون 
هذه المفكرة رفيقة حلك وتر حالك. وأن تثابر على الكتابة بانتظام... 
اضف علیها ملصقات لفكت انتباهك: مشالات من الصحف آو 
الجلات. دون علیها ما حصلت عليه من معلومات عبر الانترنت. إن 
عن العلوم أو الأدب. إن عن الفنون أو الرسم. إن عن الوسیقی و 
الفذاء والصحة العامة والفضاء وعن أي موضوع يثير اهتمامك. 

كن مثل ليوناردو. لم يكتف بفعل ما سبق ذکره. بل دون أراءه 
الشخصية. أسئلة خطرت على باله. ملا حظات. رژی. أحلاماًء 
وتأملات. وليس من الضروري أن تكتب مثله على المرآة. 

قد تكون انشفالات الحياة. ومسؤوليات العمل. سيبأً في 
الإحساس بضفط نفسي وارهاق جسدي. وسببأ في الوصول إلى 
استنتاجات غير مستحية ونتائج لا نرغب فيها. !نما الإستمرار في 
الإستطلاع. بهدوء وبعقل منفتح. دون تعب أو ملل. ودون تأويل أو 
اجتهاد. سيؤدي بك حكماً. إلى الإيمان بحرية الفکر , وإلى أنك لا 
تعيش ضمن بيئة مغلقة. وإستناداً. لا cle‏ في مدوناته. لا تهتم. 
بتراتبية المواضيع ولا بتسلسلها المنطقي... كل ما عليك هو أن تدون 
مايثير اهتمامك... دون وحسب. 

حاول الإستفادة من التساؤلات المدونة على مفكرتك والتي تبين 
مدى فضولك. 


لفضول 

مئه سوال 

دون في مفکرتك الخاصة. مئة سژال. Ae‏ سوال تشغل بالك. دون 
الاهتمام Ley‏ تتعلق, الهم. أن الاجابة علیها مفيدة بالنسبة لك. 

دون ما تريد «کیف يمكنني توفیر ا مال؟ء أو «کیف يمكنني التمتم 
بحياتي؟» أو «لماذا وجدت ولأية هدف»... «کیف يمكنني آن آخدم 
مجتمعي۹»... «لاذا أحببت هذه الفتاة وليس FAB‏ 

دون هذه الأسئلة المئةء دفعة واحدة, دون اهتمام بالأخطاء 
النجوية. بالأخطاء الاملائية. بتسلسل الأفكار أو بتكرار السؤال... لا 
تفكر بما سيقوله غيرك إن اطلع عليهاء فکر, فقط. أن عليك أن تسأل 
مئة سؤال» أن تسائل نفسك. أن تستكشف ذاتك وحبك للمعرفة. 

تكرار الأسئلة. يعني أنها تتعلق بمواضيع تثير اهتمامك أكثر من 

يرها... ولكن ناذا مئة سؤال؟ 

أول عشرين Viger‏ ستكون من عصارة فكرك» أما الثلاثون 
سؤالاً أو الأربعون التي تب ٠‏ فهي التي تتمحوز حول مواضيع أقل 
آهمية من الأولى... آما ما GEG‏ من أسئلةء فهي تتعلق, سای 
في استكشافه وان لم يكن بذات حدة الرغبة لایجاد میڈ عن 
الأسكلة السايقة 

بعد الإنتهاء من تدوين الأسئلة المئّة: استرح لفترة قصيرة: ثم 
أعد قراءتها من جديد» هكذا تتبين لك المواضيع التي تشغل بالك... 
أنظر بعين الإعتبار لهذه الوا ضيع: إنما لا تصدر أحكامك. بل 

تساءل حول ماذا تمحورت؟ حول العلاقات مع الآخرين5 حول 
العمل؟ حول الحب؟ حول المتعة9 حول ا مال؟ حول الحياة؟ حول أي 
موضوع آخرة 


الأسئلة العشرة الاولی 

من جديدء أعد قراءة الأسئلة المئة... انتق عشرة منها تعتبر الأهم 
بالنسبة لك... رتب هذه العشرة حسب أهميتها وكما يمكنك إضافة 
أسئلة جديدة: قد تكون خطرت على بالك. 

لا تحاول الإجابة الآن عليها... يكفي الان. أنك تساءلت... وأنه 
بمقدورك البحث عن أجويتها فیما بعد. 
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ان الريش القادر 
على جمل الطيور 
تحلق فى السماء 
قادر Ae‏ فل دلك 
مع اسان 
2ھک _ 
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۰ں رر رہ 





کیف تفکر ر على طريقة لیونار ده و دافنشي 


er cme‏ ہم e n‏ ہو ۳[ pe mes‏ ی يذ موم یع اع مم وات ساد سر و سے و ہے ف ن 


الأسئلة العشرة الأكثر تردادا 

دون في مفكرتك الأسئلة العشرة التالية. فهي الأكثر ترداداً على 
لسان آناس مختلفین ومن أصول متنوعة... انها الاسئلة التي تعتبر 
تعبیراً عن الرغبة في التقدم. 

- متی أكون على سجیتی؟ أي أشخاص. وفي أية آماکن. وأية 
نشاطات. تساعدني على أن أكون علي سجيتي. فأتصرف طبیعیاً 

۔ أي عمل بمقدوري. أن أتصرف به بحرية مطلقة. أبدأ فيه ساعة 
أشاء. وأتوقف ساعة آشاء. ومن GLE‏ تحسين حياتي. 

ما هي موهبتي المفضلة؟ 

- كيف يمكنني تحصيل المال. من خلال عمل أرغب القيام به؟ 

بمن أتأثر من الأشخاص المعروفين؟ 

۔ كيف يمكنني تقديم أفضل الخدمات للآخرين؟ 

ما هي افضل رغبات قلبي؟ 

- كيف ینظر الآخرون الی؟... اصدقائي القربون. آعدائي. رب 

عملي. اولادي , زملائي في العمل. الخ٩‏ 

- ما هي الحسنات في حياتي؟ 


كيف یحلق الطائر ٩‏ 

انتق موضوعاً. من الوضوعات التي شغلت بال لیوناردو دافنشي. 
gules‏ الطیور وتدفق المياه وجسم الانسان والناظر الطبيعية وانعکاس 
الضوء وعقدة الحیل. او غیرها. 

انتق موضوعاً. ودؤن ضي مفکرتك ما لا يقل عن عشرة أسثلة عنه. 
تعبر عن فضولك لمعرفة الحقيقة. ركز على الاسئلة دون الاهتمام 
بالأجوبة. لنأخذ Wie‏ «كيف يحلق الطائر؟». 

۔لماذاالجناحان؟ 

لادا الریش؟ 


۔ كيف يرتفع عن الأرض؟ 
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میم رت نات ا ل ل ممم 


۔ كيف يزيد سرعته؟ 

۔ إلى cl‏ إرتفاع يمكنه أن يصل؟ 

- متى ينام؟ 

- هل هو حاڈ النظر؟ 

Soba یماذا‎ 

بعد Ald‏ اختر موضوعاً. يتعلق بحياتك الشخصية, أو العملیة... 
واطرح على نفسك عشرة أسئلة تتعلق بالوضوع الذي اخترته, قد تکون 
حول لاف أو حول صحتك أو حول علاقاتك بالاخرین... تساءل lads‏ 
ولا تفکر بالإجابات. 


منایعه الموضوع 

متایعة الاهتمام پموضوع ماهو الا دلیل رعبتك في اکتساب المعرفة 
الشاملة عنه... انه الفضول. 

اختر موضوعا معيناء دون ملاحظاتك في مفکرتك. لیس من پل اورک 
الضروري أن تدونها مباشرة. الهم أن یکون لديك ملاحظات. دؤنها ‏ ,ل ت 
الصیاح. .. حاول آن تکون ملا حظاتك بسيطة. انما دقيقة وشاملة لا 
بأس إن دونت بعضاً من التأملات. أو الآراء... والنظریات. 

دع الأسئلة جانباًء کذلك الأسئلة العشرة الأكثر ترداد) وإلحاحاً... 

و 0 

شخصية. مثل العواطف والأحاسيس والبصر والاستماع واللمسء أو 
عن مواضيع تتشارك فيها مع الآخرين» كالنظر إلى الجمال و 
الحیوانات والطميعة وما شابه. 

من الستحسن أن تجلس مع صديق مقرب إليك. فلربما يساعدك 
على اختيار موضوعك. وقبيل خلودك للنوم؛ إجلس وحيداً. وراجع کل 
ا ملا حظات التي دونتها وكذلك الافکار التي راودت ذهنك. 
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نموذج عن موضوع ٹا للمتابعة . 
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الفضول 


سس س م تست ساسا ل سس وس لے ل وی تور سے سپ ا ا EE‏ ے 


اختبار تأملي 

قد يأتي زمن ؛ یصبح التأمل Lia‏ تافهاً... لا معنی له... هذا متوقف 
عليك... GY‏ التأمل فن انساني... التأمل» حسب ما عرفه قاموس 
ویبستر (Webster)‏ هو النظر الدائم وبانتباه. إلى شيء معبن... هو 
النفاذ إلى داخل الأشياء. بكلمة آخری «هو التحدیق بانتباه كلي». 

اختبر سؤالاً من الأسئلة التي سبق لك وطرحتها. أي الناس مثلاء 
أو الأمكنة؛ أو النشاطات التي تجعلني أشعر بذ اتي٩‏ ركز على ذلك لمدة 
عشر دقائق على الأقل... وقد يكون من الفید. أن تكتب السؤال الذى 
اخترته على صفحة بيضاء وبخط عريضء ومن ثم: 

- جد المكان الهاديء الذي يمنحك سكينة الوجدان واجلس في 
مواجهة الحائط. ۱ ۱ 

۔ استرخ. تنفس بعمق. 

۔ لا تفکر ch‏ شيء غير السؤال الذي اخترته. 

- حين تبدأ تشعر بالاهتمام, آعد قراءة السوّال. وبصوت عال, اقعل 
هذاء قبل النوم؛ وبعد ان تستيقظ صباحا. وتاکد: إن فعلت ذلك 
یسدق سكن عقا متنتها.قادرا على تعليل الامو 


اختبار تدفق الوعي 

إنه لشيء مهم أن تستمر في التأمل. وتدوين تدفق الوعي. أمر 
يساعدك على الغوص في عمق تساؤلاتك. اختر سؤالاًء وابدأ بكتابة 
أفكارك على مفكرتك. وكأنها أمر واقع. حاول جاهداً ألا تعدل فيها... 
دؤنھا كما راودتك. هكذاء بعفوية ویساطة. 

استرح لعشر دقائق على الأقل. قبل ALS‏ الإجابة. فستشعر أن 
قلمك يخط ما تحب كتابته بسحر ساحر. 

لا تتوقف عن الکتابة, ولا لأي سبب من الأسباب» حتى ولو لتصحيح 
بعض الأخطاء الإملائية أو اللفوية... ثابر على الكتابة فقط. 

قد تکتب: أشياء تافهة, لا معنى لهاء أو حشواً من الكلام؛ لیس همأ. 
لا تهتم إذا رأيت نفسك تكتب أشياء غير واضحة المعاني, أو ما قد 
يعتبره الآخرون مجرد ثرثرة. dil‏ لدلالة على أنك تتخطى ما هو معتاد. 
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انك تسیر وفق تسلسل أفكارك. فلا تقلق. دع قلمك يتحرك باستمرار 
قوق الصفحة البیضاء التي تکتب علیها. انك تسمح تذكاتك أن 
يبرهن عن دانه. 
- بعد تدفق الأفكار. استرح قلیلا. 
- عد بعدها إلى مفكرتك. واقرا ما كتبته بصوت عال. 


- ركز على الكلمات أو الجمل التي تجدها اکثر تأثیراً عليك. 

- ثانية عد إلى موضوعك. عد إليه وكأتك الآن بدآت كتابة 
الفكرة... آکتر من التساؤلات. 

- تأمل في التعابیر اللفوية التي استعملتها «أكتب وأنا سكران . أو 
اني استل سيفي للمبارزة». 

اختيار التأمل. وتدفق الوعي. هو الأداة الفضلى للمساعدة في حل 
المشاكل الشخصية والمهنية. 





ن ن س س ا ل س n e‏ 


الفضول وابتداع الحلول للمشاكل 
عد في ذكرياتك إلى أيام الدراسةء تذكر أولئك الطلاب الذين كانوا يكثرون من 
الأسئلة وتذكر أيضاً الأساتذة المنهكين: وكيف کانوا ينزعجون من مثل هؤلاء الطلاب 
ویجییون «ليس لدینا الوقت الكافي لاح جایة على كل هده التساؤلات». 


الفضول 63 


الیوم. يعتبر الطلاب التسائلین بالحاح. غير سویین, أو صحاب حيوية زائدة. وقد 
یعالجون للشفاء من هذه «العلة». تخيّل لیوناردو دافنشي تلمیذاً في مدارس هذه الأیام. 
تخیل کم من الأسئلة سیطرح... فلا شك سیحال لطبیب نقسي لعالجته. 

مهما يكن. فالأغلب الأعم منا. یکون. في بداية حياته حشریأًء فضولياً. مثل لیوناردو 
دافنشي. ولهذا السبب نذهب إلى المدارس ونحن على یقین. أن 
الأجوبة التي ستعطی LU‏ هي أهم بكثير من الأسئلة التي الاذا السماء زرقاء 
تطرحها اللون؟ تساءل ليوناردو. 


۱ ۱ وأجاب «أقول إن اللون 
في معظم الاحیان: تلعب المدرسة دورا شبه سلبي في تنمية اللازوردي. لیس هو 
وتطوير رغبتنا في اكتساب الزید من العرفة. إذ کثیراً ما تأتي اللون الطبيمي للهواء. 
جوع NO‏ هو وان SERA‏ 
۱ تفاعل الحراوة: القواء 
واضح وشفاف. انها تعلمنا كيف نتساءل. ولیس كيف نفکر. وهنا زنساکن, الذرات 
تکمن المشكلة التي لا تبقى في المدارس وحسب. بل وتنسحب على اليخارية الصغيرة: 
التعلیم الجامعي أيضاً. حيث یعطی الطلاب محاضرات معا وأشیاء تری بالعین 
سلفاًء ومطبوعة. أي أن عليهم فھمھا أو استیعاب ما جاء فیها من اه شا 
معلومات أو معارف. ولیس عليهم البحث عن هذه المعلومات أو تلك س 
العارف. وحتى حين يتخرج الطالب من الجامعة, يتخرج بعد 
خضوعه للإمتحان النهائي الذي هو عبارة عن أسئلة تطرح عليه بینما الطلوب. هو أن 
يقدم الطالب بحٹاً شاملا ومقنماً عن موضوع be‏ یتعلق باختصاصه... إننا اليوم نخرج 
طلاباً جامعيين للإنخراط في سوق العمل. وليس لإحداث نهضة فكرية؛ ثقافية جديدة. 
هكذا تحول الامتحان النهائي إلى آخر عمل يقوم به الطالب. بينما يجب أن يكون 
القاعدة التي ينطلق منها في مسيرته ASL‏ مسيرة البحث عن العرفة وبشکل دائم. 
أمضى ليوناردو دافنشي حياتهء يبحث عن الحلول نلمشاکل. ولا يتوقف عند التساؤل 
فقطء وقد شكل مبدأ حب المعرفة المرتكز الأساسي لإنطلاقته في كسب المزيد من 
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اهناك ف تساؤل- ول ۲ 
۱ غية ترکیب أية ۱ 
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ال Lait.‏ وبتأثير 


من آزخمید دس ۱ 
تجول التساول حول 
۱ البنادی الأساستة 
للديناميكية. فضار . 
السوال = عن cle ame‏ 





oe: sas als" 


gna ونوا‎ 


oe ‘‏ 4 ام مر ۲ 07 
لیف فکر على ضريكة بو رون 


العارف... في البدء. شعر بقلق يقض مضجعه... هناك اسئلة. 
يريد لها أجوبة. وفی الوفت ذاته. كان منفتح العقل یعرف كيف 
يتعاطى مع سيل التساؤلات المتنوعة المصادر والإتجاهات. 

أنت Leal‏ بمقدورك تتمية قدراتك على إيجاد الحلول 
لمشاكلك. إن البيتية أوالعملية. من خلال التركيز على مساءلة 
نفسك. لماذا. کیف؟ الخ... وهذا یتطلب البحث عن «الجواب 
الأصح» وكذلك عن «السؤال الأصح» «هل هذا هو السؤال 
الناسب؟» و :ما هي بعض الإتجاهات التي من خلالها أنظر إلى 
المشكلة؟». 

إيجاد الحل للمشكلة. يتطلب التخلي عن السؤال الأساسي. اد 
يمكن طرح الأسئلة بأساليب متعددة من شأنها التأثير بحدة على 
كيفية إيجاد الحل. 


يقدم العالم النفساني. مارك براون. نموذجاً للسؤال الذي 


يؤدي إلى نتيجة ایجابیه... كانت القبائل البدوية تتساءل «كيف یمکننا الوصول إلى 


المياه5» ولکن حين غيروا صيفة طرح السؤال بحيث أصبح «كيف 
يمكننا الوصول إلى المياه. والإستفادة منها؟» تحولوا إلى مجتمع 
زراعي. واستقروا في مكان واحد. 

وهناك من يطرح أسئلة فلسفية :ما هو معنى الحياة5» لکن 
المتمرس بعلم الفلسفة يطرح السؤال ذاته, إنما بصيغة أخرى «كيف 
بمقدوري أن أعطي حياتي معنى وقیمة9». 


إيجاد السوال 

حين يكون بمقدورك امتلاك القدرة على 07 السؤال بشكل 
واضح و محلد د . فقستجد الحلول بمتناول ذلك أ. بطرح السؤال 
البسيط الذي يتمكن الاخرون من قهمه... 7 أسئلة د اقنشی. 
كانت تصدم الآخرين ببساطتها. كمثل «لاذ! السماء هي زرقاء 
اللون5». 


دا اسار و وود مسسسیےب سے و وت ر یس سا لد ا لے سا سا اب تس اي سا لٹ پت سس ساسا تا سويت سا ا یا قا خبط تل 


البحث عن الظواهر الطبيعية. صفة مميزة للیوناردو دافنشي. حين صمم السلم اللولبي لقلعة بلوا 
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Blois‏ للملك الفرنسيء قانما هو استوحاه من شكل صدفات المحار التي سبق له وجمعها عن 
الشواطیء الشمالية الايطالية منن سنوات. وحين صمم الأنابيب الوسيقية. فقد استوحاها من 
حنجرة الانسان» كمأ رسمها في مفکرته... وموخرا جاء بعدھ الکسندر غراهام لیجمل من سماعة 
الهاتف تشبه الأذن... وكذلك فعل کثیرون من الخترعین بعده, فقد استوحوا الطبيعة لوضع ٴ 


التصاميم لأشکال اختراعاتهم.. 


عاریا؟... لاذا يشكل هذا مشکلهة؟... هل هذه القضيةة ناذا 
تتصرف بهذه الطريقة ولیس بتلك؟». الهدف من هذه التساولات هو 
أن تطرح أسئلة لم تطرح من قبل. . 

دون في مفكرتك سؤالاً یثیر اهتمامك إن على المستوى 
الشخصي أو العملي ومن ثم تساءل: ماذا؟... متی۹... من۹... 
كيف5... آین؟ ولماذاة... 

ما هي المشكلة؟ هل تؤثر أفكاري المسبقة؛ أو أحكامي المسيقة, 
على إدراكي للأمورة هل ستقع الشکلة, حتى ولو تجاملتها؟ هل 
هناك احتمالات وجودها؟ حتى ولو كنت لا أتوقع ذلك؟ هل حل 
مشكلة ما قد يتسيب بخلق مشاكل أآخری؟ 

متى بدأت؟ هل حدثت5 al‏ لم تحدث؟ هل تتأثر Ley‏ قد تسبب؟ 
هل يجب حلها؟ 

من يهتم بها؟... من سببها؟... هل هي دائمة؟ هل بمقدوره 
المساعدة على ایجاد حل؟ 

كيف حدثت؟ هل يمكنني الحصول على معلومات اضافیة؟ 

هل آنظر إليها من زاوية غير مألوفة؟ هل ستتغیر؟ هل سأعرف 
آنها حلت؟ 

أين حدثت؟ هل بدأت؟ 

لماذا هي مهمة5... هل بدأت؟ هل ستستمر؟ تساءل: لماذا؟... 
ماذا؟:.. ماذا؟... حتی تتمکن من الوصول إلى صلب الوضوع ولب 
المشكلة. 


66 کف SE‏ كر على طريقة لیوناردو دافنثي _ 


- یو مم یہہ سے و عه زبس لت re‏ ور سیل eee‏ مر ساد ہد ا تا nee ee me pee‏ سی ا 


الفضول واستمرارية النعلم 
أدرك لیوناردو آهمية استمرارية التعلم. «تماماً کالحدید سيصدأ إن لم يستعمل. 
وتتعفن المياه الراکدة. هكذا عقولنا ستصبح خاملة خامدة. إن لم نستمر في شحنها». لم 
يكف دافنشي عن التساوّل ولم یتوقف عن طلب المزيد من العرفة... هذه هي نفسیته 


ا معصم احجان الب ‌ریع الهاي الو رن مد whe‏ مسرت 

oe ea ۱‏ سرت ة السؤال :ہ مادا الو د جا من 1 
ا 7 بایة سلفة as, ila‏ ترغب 8 ی رها بالأسواق aly‏ ال اذا او ترا 0 
بکمپا tos‏ < کبیره أو Sau‏ ماذا لو کانت: بخسة الثم 3 أو ممتدلة؟ مادا لو کان: شکا يا ۱ على ۱ 
و كنا $1859 ماذا تو استمر العمل دو از اع apts‏ ين ۵ ساغةة.. مادا او غیر بت 
'اسمھاڈ: ٠‏ مادا لو ضاعنت انشمن؟: و le‏ لو تمکلث من جعل المستهلكين يقبلون على 
شر نرائهاة اعد clit.‏ 7 هذا ١‏ المالم: :هم الذين ياء oes‏ ; 
dua 1‏ بل التي ule ghee‏ ى إتعام ها ما أحب Hal‏ أفملهة». ” 


























اج و و سا وک ی 
نتم ۰ 


الطامحة. وهي ذات النقسية التي ستشجعك على قراءة هذا الکتاب. وبالرغم من أنه قد 
يكون من غير العملي. بالنسبة للکثیرین منا؛ أن نمتلك العرفة الشاملة. فإننا بمحاولتنا 
اکتساب آکبر قدر ممكن من العرفة. نكون قد اقتربنا من ليوناردو دافنشي من خلال 
= أسلوبة. 

ل العشرين السنة الماضية. سألت آلاف الناس ماذا يرغبون 1 یتملموا. إذا 
سمحت لهم الحياة بذلك. وجاءت الأجوبة متنوعة. لکن هذاك قاسماً مشتر كأ بينها. أحب 
أن أتعلم العزف على آلة موسيقية. لفة جديدة (تعلم ليوناردو اللاتينية وهو في الثانية 
والأربعين من عمره) أن ألمب التنس والغولف وفن الرسم. التمثيل والغناء وكتابة الشعر 
والروايات وفن الرقص ورياضة الیوغا. إضافة إلى أشياء كثيرة غير هذه التي ذكرت. 
اعتبرت أن أحلام هؤلاء هي مجرد هوایات. واكتشفت أن أولئك الذين یحاولون تحقيق 


لفضول 


هذه الأحلام: پعیشون حياة آسعد من غیرهم بکثیر. 

على مدی سنوات. كنت أشجع الکثیرین على البدء في تحقیق 
أمانيهم... وخلال هذه السنوات أيضاً. كنت أناقش آعذار الترددین 
عن البدء في التنفین؛ لأثبت عدم صوابية هذه الأعذار. فحين كان 
أحدهم يقول «لن أكون ناجحاً كفاية». كنت أجيبه بأن ليوناردو 
دافنشي نفسه لم يكن مقتنعاًء بأنه سيكون ناجحاً كما يحب. وحين 
كان يقول أحدهم «إني جد مشغول مع زوجتي وأولادي» كنت أقترح 
عليه إشراكهم معه... وحین كان يدعي آحدهم 7 تحفیق أمانيه 
يتطلب مالاً غير متوفر لدیه. كنت أحثه على البدء في اقتطاع مبلغ 
معين من راتبه الشهري يخصص لهذه الفاية. وحين كان يدعي 
أحدهم أن لا وقت لديه: وأنه سيفعل ذلك حيث یجد وقتاً. كنت أقول 
إن الحياة تنتهي أما العمل فلا ينتهي. لذاء لا بد من إيجاد الوقت 
لتحقيق هذه الأماني... أما حين يقول أحدهم «إني تقدمت في 
السن. كان عليْ فعل ذلك حين كنت فتیاً كنت آذکره. أنه لم يفت 
الأوان بعد وأن قدرتنا على اكتساب العرفة, تتمو كلما نمينا رغبتنا 
في اكتساب المعرفة». 


إجعل هواياتك حقيقة ملموسة 

دون على مفكرتك استراتيجية كيفية تحقيق أمانيك. إبدأًء منذ 
الآن... دون أمانيك.... اختر واحدة منها وتساءل: 

- ماذا سأستفيد لو فعلت هذا٩‏ 

مأ هي أهدافية 

۔ ما هي المصادر أو الموارد التي قد أحتاج إليها؟ 

- أين أجد الأستاذ الأفضل؟ 

- کم من الوقت علي تخصيصه لهذه الغاية؟ 

۔ ما هي العوائق التي على أن أتخطاها؟ 
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الفضول والآياء 


كيف يمكنك جعل أبنائك فضولیین. محبي كسب المرفة. مثل لیوناردو؟ كل ما عليك فعله أن تستعيد 
أيام كنت تلمیذاٌ. دع أبتاءك يلعبون دورك. حاول أن تكون صبورا معهم, متفھماً لتساؤلاتهم a‏ 
وستكتشف مدی طاقتهم وقدرتهم على التعلم.. . حتی أنت يمكنك الإستمادة من تساؤلاتهم. .. حاول 
آن تجعلهم يتساءلون AS Lev‏ متی: من كيف وأين ولماذا؟ بهدف إيجاد حلول ما يجابههم من 
معضللات. إختر شخصية ممیزة, وناقش معهم. dle:‏ هذه الشخصية: وأسباب تفوقها Ill,‏ تميزت 


عن غیرها ویماذاژ». آقتر 


ح عليك اختیار لیوناردو دافنشي. , فلا شك سیتعلمون منه الكثير. شجع: 


أطفالك على التساژل. وحن يعودون coll‏ البیت إسألهم دععا تساءلتم الیوم في الدر سة؟ ما هي 
الأسئلة التي اها على الأساتذة5). 


حاول 
بالتمرين التالي. 
قل «اللغة الجمیلة 
بصوت غا أعد 
قولها مرات عدة. 
وانتبه الی مخارج 
الحروف. dil‏ 
من أين یخرج کل 
جرف. ثم قل 
الجملة ذاتها بلفة 
ثانية, وكرر الفعل 
مع الرنتیاه إلى 
مخارج 

riers eee 
لأن لكللفة‎ 
عنه في اللفات‎ 


الأخرى. 


اقیام 


۔ معظم الذين أعرفهم , وجدوا أجوبة لثل هذه التساؤلات فكيف 
أستفيد من خبراتهم؟ 

من السهل fae‏ أن تجعل هوايتك الفضلة جزءاً من حياتك 
اليومية, ولكن الأهم. هو أن تكون هذه الهواية. حافزاً لك على 
العطاء . ضع جدولا بعشز 
ساعات للتعلم أو التدرب. وادفع بدل أتعاب الأستاذ أو المدرب سلفاً: 


wae‏ أبحث عن استاد ناجح؛ أو عن مدربا.. 


حتی لا تجد, فیما بعد. عذراً للتوقف عن التابعة. واعلم. أنه من 
خلال مثابرتك الدوویة. ستشعر آن تفییراً Lage‏ طرا علی حاتف 
عملیاً وبيتياً: ستشمر بالسمادة القصوی كما یقول جوزف کامبل. 
تعلم لغة جديدة 

إن تعلم لفة جديدة. تعني تنمية قدراتك العرفية والثقافية. 
وبمقدروك. كما فعل لیوناردو دافنشي أن تتعلم لفة جديدة» بغض 


النظر, عن الرحلة العمرية التي أنت فیها. کلنا نعلم أن Slab!‏ 


هم الأسرع في تعلم اللفات. بإمكان الطفل, تعلم ثلاث لفات dads‏ 
واحدة دون عناء Say‏ ولکن حتی cil‏ یمکنك کراشد وبالغ. أن 
تفعل ذلك» وبذات السهولة, الهم توفر الرغبة والارادة. 

لنقل إنك ستتعلم الايطالية فليك بعض ما يساعدك. 

- كن على aad‏ انك ستقم کی آخطاء کثيرة. لفویاً واملائیاً 


۲ 


يه س د اا خی سس شب سا 


كالطفل تماماًء ولكن یوماً بعد يوم ستختفي كل هذه الأخطاء. 

هل لاحظت أن الاطفال. یا برددون کلمة ممینة آو حماة 
ماء لرات عدة. إفعل مثلهم دون اهتمام برد فعل الاخرین. 

۔ إبدأء إن كان ممکناً باتباع منهج مکثف... تماما کالصاروخ 
الذي هو بحاجة للطاقة الدافعة كي پنطلق إلى الفضاء... وستجد 
نفسك منفمساً في التعلم. وستجد أيضاء أن انتباهك متیقظ, وأن 
دماغك بدأ يعمل بحيوية زاقدة. 

۔ إن لم تتمكن من إيجاد المكان الناسب لاتباع النهج الکثف. 
حاول fale‏ الإختلاط بالذين يتحدثون الايطالية. من خلال 
الجلوس في مقاهيهم. الاصفاء إلى الأفلام الناطقة باللفة 
الايطالية. أو بعض الأغاني. 

- تعلم الكلمات والجمل التي قد تستفيد منها في تعاطيك مع 
الآخرین مثل «أين توجد محطة القطارات؟». «هذا هو جواز 
سفري6». ومن ثم انتقل إلى تعلم الكلمات المتعلقة بالأدب والفنون. 

۔ إشتر قاموساً من لفتك الأم إلى الإيطالية وبالعكس. 

۔ الأهم من هذا کله, هو أنه حين ترغب التكلم باللغة الإيطالية 
لا تفکر بلفتك الم بل اعتبر ہف Lalas!‏ وهکذ! ستجد نفساه 
تتکلم بطلاقة, ولا تهتم SU‏ خطاء... 


لیکن لك مفرداتاک 


هي اختیار ols all‏ اللفوية الخاصة. فضي العدید من مخطوطاته. 


دقن لیوناردو کلمات. عنت له Mind‏ نسقها وفق هواه. تحت عنوان. 


احدی هذه اللوائح. تحتوی علی: 


55 شاق ومن - صعوية . الم. 
- الألبي... نسبة إلى جبال الألب الشاهقة. 
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وی سرت مس یت ہل رو لت ور 


۔ آرشمندریت (رئیس دیر) قائد مجموعة. 

caine‏ في لوائحه. ما یقارب التسمة آلالف كلمة ووضع تعلیقانه 
عليهاء مازجاً بين اعتزازه بنفسه, وإنسانيته. 

«علي ألا أتذمر من عدم فهمي للاشیاء بل من افتقاري لمعرفة 
الكلمات التي تساعدني في التعبير عن أفكاري». 

إنه تمرين بسيط؛ لكنه ينمي حب المعرفة . كلما اكتشفت كلمة 
غريبة. أو تعبیراً غير مألوف. دنه في مفكرتك. ومن ثم إبحث عن 
معناہ: واقتنص الفرصة المناسبة لاستعمال هذه الكلمة أو ذ الد 
التعبیر. !ما في كتاباتك أو في أحاديثك مع الآخرين. 


وماذا عن تفكيرك العا طفي ٩‏ 

إضافة إلى اهتمامه بالفردات واللغات: الذي تجلى في تعلمه اللفة 
اللاتينية؛ بعد تجاوزه الأربعين» اهتم ليوناردو بتنمية إحساسه الإنساني 
وإدراكه العاطفي: فدفعه حب المعرفة ‏ الفضول - إلى الإهتمام يدراسة 
الإنسان: كما اهتم بدراسة الأحصنة والطيور والماء والضوء. فكتب «إنه 
من نعم الله عليّ أنه أعطاني القدرة؛ على فهم سيكولوجية تصرف 
الإنسان كما آفهم تشريح جسده المادي». إن اهتمامه العمیق بفهم 
الإنسان من كل جوانبه. سمح له أن يعطي اللوحة. جمالاً سحریأ... لذا 
فهو ينصح «حين تكون في نزهة, راقب الآخرين. راقب تصرفاتهم 
وانفعالاتهم وهم یتحدئون, أو يسيرون. أو يضحكون أو يتشاجرون. 
راقب كل شيء بدقةء وحاول الدخول إلى ذاواتهم. ودؤن ملاحظاتك 
على مفكرتك التي يجب أن تكون دائماً في جيبك. 

إن دقة الملاحظة عند ليوناردو: سمحت له بإدراك أهمية 
التواصل مع الاخرین, ووظف ذكاءه الشخصي لمعرفة ذاته قبل 
معرفة الآخرين. إضافة إلى تعمقه في التأمل. نمی لیوناردو معرفته 
الذاتية عبر البحث عن المعلومات في كل مكان... ونصحنا «أن نكون 
متشوقين لسماع أراء الآخرين». 


لفضول 71 


ل د ل ne‏ ا 








كذلك بامکانك تقوية فضولك. وتعميق معرفتك لذاتكء من 
حلال طرح الأسئلة على زوجتك وأولادك وأصدقائك وزیائنك. 
رملائك في العمل وحتى رئيسك المباشر. كن مباشراً في سوالك 
9 اشنا 

ما هي نقطة ضعفي؟ ما هي عيوبي؟ 

- ما هي نقطة قوتي؟ ما هي صفاتي؟ 

- ماذا بإمكاني أن أفعل لأكون أكثر تأثیراء أكثر قدرة على 
المساعدة؟ 

كل ما عليك هو الإصغاء للأجوبة التي ستتلقاها على تساؤلاتك 
بانتباه كلي» حتى ولم لم تكن هي التي ترغب بسماعها أو تتوقعها... 
لا تحاول الدخول في نقاش مع الذين آبدوا رأيهم فيك. كل ما عليك 
هوالإصغاء. وتدوين أجوبتهم في مفكرتك للعودة الیها لاحقاً: 
والتفكير فيها. 


۳۹ 0 ود ینت 


e i‏ ہے هجو LE‏ مو رہف ےک پھھودوی أ ونیم مز 1 : 13و 





قن گر أفضل آستاذ تتلمذت على یده. ما الذي یجعل آستاذ | معیناً آفضل من غیره؟ انها 
القدرة على مساعدة التلمید elas‏ كفسة تسه الأستاذ الأفضل. هو الدي يدرك أن الخبرة 
هي مصدر الحکمة. ومبدأ الاثبات هو الفتاح للحصول على خبراتك. 

اکتسب لیوناردو معظم خبراته. حين كان يعمل في محترف الرسام والنحات أندريا ديل 
فيروتشي الذي وصفه سيرج براملي. کاتب سيرة حياة لیوناردو دافنتشي, بأنه «الفنان النادر 
الوجود». تعلم التلميذ من أستاذه. اعتمد الخبرة والتجربة أكثر من النطریات. تعلم كيفية 
تحضیر القماش الخاص بالرسم والالوان. تعرف إلى قواعد النظور. تمرف إلى أسرار 
تقنیات النحت واستعمال البرونز. كان مدفوعاً للتعلم من خلال الملاحظة الباشرة. لتکوین 
النباتات وتشریح الحیوان والانسان. هکذا كبر وکبر معه نزوعه للمعرقة العملية. 

التوجه العملي عند لیوناردو. هو نتيجة الذ کاء الذي كان یتمتع به. وتلبية لر غبته في كسب 
العرفة... ولا ننسی أن استقلالیته في التفكير جعلته يشكك في الکثیر من النظریات والبادی 
التي كانت سائدة في toll‏ وتعتبر بمثابة مسلمات لا جدال حولها. في الجیولوجیا. على 
سبیل الثال. عارض لیوناردو النظرية ASLAN‏ إن هذه الأحافير والتحجرات الوجودة على قمم 
جبال لومباردي هي من بقایا الطوفان التوراتي, لم يقل هذاء لمجرد الاعتقاد. بل استناداً إلى 
تفكيره النطقي العقلاني اثرافض لكل الافتراضات التقليدية. حتی توصل إلى القول «إن 
هكذا آراء ونظریات. لا یمکن أن یتقبلها أي عقل واع لا یمن الا بالاثباتات الدافعة». 

ودعماً لنظریاته الجديدة. قام لیوناردو بالتسلق إلى آعالي جبال لومباردي, لیری 
الأحافير والتحجرات بعینه ویلتقطها coy‏ ويخضعها للتحلیل. هذا جيولوجياًء Lal‏ بالنسبة 
لعلم التشریح, فقد أقدم على تشریح ما لا يقل عن ثلائین جثة بشرية, وعدد لا يُحصى لجثث 
حیوانیةء في عملية تحر للمفاهیم التي كانت سائدة ومسلماً بهاء فکتب یقول: «قد ينبري 
کثیرون لالقاء اللوم علي. زاعمین أن براهيني ومقولاتي. تتناقض مع» ما سبق وقیل من قبل 
رجال محترفین بنوا نظرياتهم» على آساس نظري فقط, ولیس على أساس الاختبارات, دون 
الأخذ بعين الاعتبار أن ما آقوله. مبني على التجربة الذاتية والاختبار العلمي. 

آمضی لیوناردو دافنشي حیاته. یبحث عن الحقيقة العلمية لتساؤلاته القلقة. عن الحقيقة 
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من خلال الخبرات والتجارب العلمية الحية, ولیس من خلال قراءة ما کتبه الاخرون, ولهذا 
کتب یقول: «بالنسبة لي, کل هذه العلوم. جوفاء لا معنی لها. تشوبها الأخطاء لانها غير مبنية 
على الخبرات والتجارب التي هي al‏ الحقيقية. فالخبرة في الأساس» هي التي تبدأ أو تنتهي 
بالحواس الخمس. أو بالأحرى باستعمال هذه الحواس». 
تتجلى عبقرية ليوناردو في استقلاليته الفكرية. لذا: «ليس من الضروري أبداًء أن يقلد 
أحد الآخرء وإلا اعثبر حفيد الطبيعة وليس ابنها... من أراد الاستفادة من كرم الطبيعة. 
فعليه التعامل معها مباشرة, وليس من خلال أي شيء أو عبر أي أحد. تكمن عظمة ليوناردو 
في رفضه تقليد الآخرین: واعتماده الشك Lay ple‏ إلى الحقيقة. وتكمن عظمته أيضاًء وبصورة 
آبرز في أنه لم يعمل Ley‏ قال به وليام مانشستر «لقد بتنا نعرف كل شيء». 
إضافةٌ إلى كونه من المفكرين الجديين في عصره. كان لیوناردو واحداً من المفكرين الأقل 
غموضاًء الذين رفضوا تصديق الكيمياء الكاذبة والتنجيم حتى أنه تمنى «لو يُقضى على 
جميع ا منجمين». 
رغم انتقاده للمفاهيم المتبعة في التعليم. فهو أقدم على تعلم اللغة اللاتينية وهو في 
الرابعة والأربعين من عمرهء من أجل اكتساب معرفة الذين سبقوه. کذلك. اهتم ليوناردو 
بمكتبته التي حوت: الكتاب المقدس وديوجين وأوتيد ودانتي ويزارك وفيشينو وأبحاثاً عن 
الزراعة وعلم التشريح والرياضيات والطب والشؤون الحربية. فلا عجب إذاًء إن قال إدوارد 
ماك كيردي dic‏ «كان شغوفاً في دراسة مؤلفات الکلاسیکیین: والعصور الوسطی. التي 
تتحدث عن أي موضوع يثير اهتمامه». 
كان ليوناردو ذا عقل نیّر مثله مثل برامانتي. ماكيافيللي, لوقا باتشيليو. ومارك أنطونيو 
ديلا توري. اعتبر امال الآخرين وكأنها «اختبار بالواسطة» وأنها قد تفيده في مسيرته 
لاغناء معرفته. 
رأى لیوناردو أن الفاهیم السابقة والأحکام الشعرية تحد من تطور العلوم. وأن التعلم من 
خلال التجارب. يعني التعلم من الأخطاء. فکتب یقول «الخبرة لا تخطیء إنما هي تصوراتك 
التي تخطىء». ۱ 
ورغم أنه یمتبر عبقري كل الآزمان. فقد وقع لیوناردو في أخطاء هائلة عدة: آهمها في 
استممال الالوان التي رسم فیها «معركة آنفياري والمشاء السري» اضافة إلى محاولته الفاشلة 
في تحویل مجری نهر آرنو, بناء لطلب سید فلورنساء |نها محاولة کادت أن تحدث کارثة, 
وكذلك في الطائرة التي لم ترتفع عن الأرض. إضافة إلى تصمیم مطبخ آل سفورز! الذي كان 
مقترحاً أن يلبي متطلبات مايتي مدعو بشكل آلي... 
رغم الأخطاء والفشل, لم یتوقف لیوناردو عن التعلم. عن الابداع. عن إجراء التجارب. 


کس پس ر سےکھ ممم مم سے ہے مم _ سو سے و ہمت نے صمح سس سای 
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كان محباً ومثابراً على اكتساب معارف جديدة: كان کهرقل, لا يعرف للتراجع معنی. بل دائم 


التطلع إلى الأمام. إلى جانب أحد رسوماته كتب يقول: «لن أتخلى عن قلمي». وفي مكان آخر 


کتب یقول «العقیات لن تثنينى» و «بالثايرة یمکن تخطي جميع العقبات». 
کتب مارتن کمب: فی کتابه: «لیوناردو دافنشی» Lan‏ من شك فی ان لیوناردو. عرف كيف 
يسلك الطريق الصحيح saul‏ يوصله الى هدقه... لقد سلك طريق الا ختبار والتحربه». 


الاشبات وأنت 

الميزة الأساسية لعصر النهضة, تتمثل في التحول عن الافتراضات الأساسية, الأحكام 
«dass!‏ والمعتقدات القديمة. 

لقد أراد ليوناردو. تحدي جميع المفاهيم السائدة في العالم أنذاك من خلال تطبيق مبدأ 
الاثبات. لقد تأكد له أن ما من آحد یتمکن من تحدي الآخرین. الا بعد أن يتمكن من تحدي 
ذاته. «إن wal‏ عذاب. هو ذاك الناتج عن آرائنا ومضاهیمنا». لذا. فان كنا سنتصرف 
کلیوناردو, ما علینا. الا وضع مفاهیمنا وآرائنا وافتراضاتنا. على lal!‏ وا خضاعها 
للتجربة. 

هل أنت مقتنع بآرائك5... وهل أراؤك ومعتقداتك هي فعلاً آراوك cal‏ أو معتقداتك؟ 
الإختبار التالي وضع لمساعدتك في التعرف إلى ذاتك. وتقييم مدى استقلاليتك. هل أنت 
مفکر مستقل؟... متی تحدیث معتقد Ley... Slt‏ أحسست وشعرت؟ 

فكر في أصدقائك وزملائك. وحاول أن تعرف. ما هي المصادر التي يستندون عليها 
لتكوين آرائهم ومعتقداتھم؟ من هو الفکر الستقل الذي تعرفه5... ما الذي يجعل هذا 
الإنسان مميزاً؟ 

فکر. ولو للحظة. بالطريقة التي تعلمت خلالها. هل اکتسبت العرفة من خلال نجاحاتك 
أو فشلك. من لحظات السعادة أو التماسة؟ كلنا نعرف. أن الأحكام الصائبة هي التي تستند 
إلى التجربة. وفي الوقت ذاته نعرف أنه بمقدرونا اكتساب التجربة من خلال الأحكام 
الخاطئة. والأهم هل تعلمت من أخطائكك؟ 
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الإذبات: 
نقییم داني 


* إني على استعداد للإعتراف بأخطائي. 

٭ حتی أصدقائى القربون؛ پدرکون أنى على استعداد 
]| للاعتراف بأخطائي. ۱ 5 
| * اني أتعلم من أخطائي, ونادراً ما آکرر الخطأ ذاته 


از ثانية. 


| * اني أبحث عن الحكمة والسوولية. 
٭ اني قادر على إعلان معتقداتي الأساسية, والأسباب 

| التي جعلتني أؤمن بها. | 
* أغير معتقداتي, نتيجة للتجارب الحسية التي تثبت ۱ 


| عدم صوابیتها. 

| * إني أتحدى العوقات. 
* آنظر إلى المحنة؛ على آنها فرصة لاثبات وجودي. 

| * أتأثر آحیاناً بالخرافات. 
٭ بعد الأخذ بعين الامتبار, أفكاراً جديدة, سیقول | 
آصدقائي وزملائي اني: 

| أ -مجرم. مذنب. 

| ب - ساخر, منفلق الأفكار. 

| ج - كثير الشکولی, منفتح الأفكار. 





ااا ا ا سس میسن a‏ 


الإثيات: 
تطبيقات واختبارات 


إن تمضية ساعة من الوقت. وأنت تراجع تساؤلاتك التالية, قد 
تجعلك تتأكد من تأثير الخبرات. على توجهاتك الحياتية وتصرفاتك. 

ما هي التجربةء الأكثر تأثیراً على حياتك؟ فکر بذلك, لسبع أو 
عشر دقائق. ومن ثم دون على مفکرتك, سبع تجارب مررت بهاء وآثرت 
على حياتك. دون بایجاز. ما تملمته من هذه التجارب. 

والأن. فکر لدقائق عدة. بكيفية تحویل ما تعلمته إلى عمل وفعل في 
حياتك الیومیة. 

أعد قراءة ما دنت على مفکرتك. آعد قراءة التجارب البارزة التي 
مررت بها. وتساءل: أيها كانت أكثر تأثيراًة هذا آمر سهل للبعض, لكنه 
ليس كذلك بالنسبة للبعض الآخر. 

من ثم؛ أمض بضعة دقائق وأنت تسائل نفسك كيف أثرت تلك 
التجربة على «توجهاتك وأحكامك على الاأشیاء9» دون ذلك باختصار 
كلي, بجملة أو اثنتین لیس أكثر. شرط أن يكون ما دنت یؤضح بجلاء. 
تأثير تلك التجربة على نظرك للعالم. 

أخيراً... تساءل. هل بمقدوري التفكير مجدداً بالنتائج السابقة؟ 
تجنب الإجابة سريعاًء دع هذا السؤال يتردد في عقلك وقلبك لهنیهات. 


دعه يحثمر. 


تفخص معنقد اناگ ومصادرها 
ندرگ أن لدینا آراء وتخمینات ومعتقد ات. حول مواضيع متنوعة: 
الإنسان والطبيعة والسياسة والجموعات الاتنية والحقيقة العلمية 
والجنس والدين والطب ومعنى الحياة والفن والزواج والأبوة والتاريخ 
وإلى ما هنالك من مواضيع تهم الجنس البشري. ولكن هل تعرف كيف 
توصلت إلى تلك المعتقدات5 أو أين وجدت المعلومات التي عليها بنيت ما 


تعتقد؟ 
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اختر ثلاثة من الواضیم السابقة. الطبيمة البشرية والسياسة 
والفن. على سبیل SLAM‏ دون في مفكرتك ثلاثة آراء, أفکار: أو 
تخمينات أو معتقدات. عن كل موضوع اخترته. 


الطبيعة البشرية 

أعتقد أن البشر جميعهم جيدون 

أعتقد آن عامل الوراثة یلعب دوراً فى تحديد تصرفات أي واحد 
5 ۰ 

إنه لأمر طبيعي أن نقاوم التغییر. 

بعد ذلك تساءل: 

۔ كيف کونت هذه الفكرة؟ 

- إلى أي مدى أنا مؤمن بها؟ 

- لماذا أستمر في تبنيها؟ 

Le.‏ الذي يجعلني أغير معتقداتی؟ 

- أي من معتقداتي هي الأكثر تعبیراً عن مشاعري؟ 

ومن ثم فكر بالمصادر التي استقيت منها معلوماتك أو ساهمت في 
تكوينها؟ 

- الاعلام والكتب والانترنت والتلفزيون والإذاعة والصحف 


والمجلات. 
5 الناس والعائلة والمعلمون والأطباء والتدینون والقادة ورؤوساء 
العمل. الأصدقاء والزملاء. 


ما هو العیار الذي تمتمده للتأکد من صحة العلومة التي تستقیها؟ 
هل معظم آفکارک. مستقاة من الکتب؟ أو أنك تتأثر بالعائلة مبدئياً؟ 


إلى أي مدی تصدق مأ تقرأه في الصحف أو تشاهده على التلفزیون؟. 


حاول أن تحدد. من خلال التفكير CAL)‏ مصادر معلوماتك الرئيسية, 
وأسس معقتداتك وآرائك. حاول أن تعرف, إذا كنت تعتقد بشيء ما 
دون إخضاعه للتجربة. هل لديك طريقة تمكنك من وضع معتقداتك 
على محك التجربة؟ 


ا ل ا اال ےا > امہ سس صد ا ا حم سس مات ل سس سس الس سسسب سج سی سے 


تلات وجهات نظر 

دون في مضکرتك. ملاحظة عن معتقد. آثر فيك وآشمل 
مشاعرك. ‏ 

حين تحدثنا عن القضول وحب العرفة, رأينا لیوناردو. يبحث عن 
المعرفة الهادفة. آقدم على تشريح ما لا يقل عن ثلاثين جثة بشرية 
وقيّم إحدى لوحاته؛ لقد فعل ذلك من خلال النظر إلى موضوعه من 
زوايا مختلفة. إفعل کذلك. وأنت تعيد النظر في معتقداتك وآرائك. 
تماماً كما فعل السید. حين نظر إلى لوحاته معكوسة على مرأة. حاول 
جاهدا. آن تعارض معتقداتك وآرائك. 

كذلك آقدم لیوناردو. على النظر إلى لوحاته من مسافة بعيدة: 
حاول أن تراجع معتقد اتك وكأنها ليست معتقد اتك متسائلا: هل كانت 
لتتفیر لو: كنت أعيش في بلاد آخری, أو أنتمي إلى ديانة غير ديانتي. 
أو كنت من عرق آخر. أو من بيئة اقتصادية أو ثقافية أخرى...؟ 





وا ابحث عن أصدقاكك, أو معارفك الذين تعتقد. أنهم 
یخالفونك ugh pl‏ ناقش الأمر ages‏ في محاولة لرژية الأمر من وجهة 
نظر آخری. 





تعلم ألا تفکر تجاريا 

وأنت تقرأ هذا الكتاب» هناك آلاف یناقشون ميزانية الدعایات 
والاعلانات. التی من شأنها التأثیر على قيمك. وعاداتك وتصرفاتك 
اليومية. وحتی نکون حرأ في اختیاراتك. [olay‏ على مواجهة هذه 
الهجمة الشرسةء حاول إتباع خطة للدفاع عن النفس. 

- اشتر المجلة الفضلة لديك, وحلل بتجرد. استراتيجية کل اعلان. 

۔ افعل ذات الشيء وأنت تشاهد التلفزیون أو تستمع إلى الرادیو. 

۔ حدد أي اعلان يؤثر فيك أكثر من غيره ولاذا؟ 

-فیما لو كنت ما تزال Wale‏ فما هو تأثير هذه الاعلانات؟ 

۔ اختر ثلاثة املانات تعتبرها الأفضل بين التی شاهدتها. وحدد 
ناذا اعتبرتها ھکذا. ۱ 

- حدد عشرة آشیاء اشتریتها خلال الأشهر القليلة السابقة. وسائل 
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نفسك» إلى أي مدی تأثرت بالاعلان قبل شرائها. 

— حاول الإستغراق في التفکیر حول «دور الاعلان في تکوین 
معتقداتي, أو رقيتي للاشیاء». 

يعتمد الاعلان الذكي: على اظهار حرية الستهلك في اختیار 
السلعة العلن عنها. كالسيارة الرباعية الدفع والسیجار الغالي الشمن 
وارتداء الجینز المیز... دون في مفكرتك أمثلة من تلك الاعلانات. 

- رجل المارلبورو. وسيدة فیرجینا النحيلة الجسد. 

- مطاعم الوجبات التي تزداد فروعها يوماً بعد يوم وکیف تغريك 
لتناول وجیاتها. 


تعلم من الأخطاء والمصائب 

إكتشف ردة فعلك تجاه الأخطاء من خلال التمعن في الاسئلة 
التالية. ودون ردة فملكك في مفکرتك. 

ماذا تعلمت في الدرسة عن ارتکاب الأخطاء؟ 

- ماذا علمك آبواك عن ارتکاب الأخطاء؟ 

۔ ما هو آبشع خطأ ارتکبته في حياتك؟ 

_ ماذا تعلمت منه؟ 

- أي خطأ كررته؟ 

- أي شعور بالخوف ينتابك من ارتكاب الأخطاء» إن ضي حياتك 
اليومية. أو العملية, أو في المنزل؟ 

هل أنت ميّال لإرتكاب الأخطاء عن قصد أو عن غير قصد؟ 

ركز تفكيرك حول هذا الوضوع. ٹم تساءل «كيف ستكون حالتي: 

" فيما لو كنت لا أخشى ارتكاب الأخطاءة». 





ارتكب ليوناردو أخطاء عدة. وأخطاء جسیمة. في بحثه عن 
الحقيقة والجمال. لقد أصدر اتهامات باطلة, وقال بنظريات لم ashy‏ 
من صحتها. لکن هذا لم يثنه عن متابعة البحث. ولا عن الإعتراف 
باخطائه. لم بیأس. ولم یتراجع. بل استمر في عمله ولهذا كتب يقول 

- ما تركت فلمي ولا تخلیت عنه. 

- لم أتراجع عند مواجهة العوائق. 


سس ےس ےس سال ل سن بے ات ا سک کا ب س ن 





۔ كل العوائق تذلل. من خلال التصدي لها بعزم وثبات. 
ها تعبت یوما من العمل الفید۔ 


كن على 423 

بين الدكتور مارتن سیلیجمان Seligman‏ وكثيرون غیره, أن 
آساس النجاح في العمل» وضي الحياة. هو في مواجهة الشدائد 
والقلق بمرونة. بالتفکیر العمیق. وبالإحساس الانساني. أصدقاؤك 
یستفیدون من تجربتك الحياتية. أنت أيضأ یمکنك أن تکون مرناًء 
من خلال GE‏ ایجابیتك. أو قل من خلال التعامل بايجابية مع 
الآخرين وفي مواجهة الشدائد. دوّن في مفکرتك, Lidge‏ إيجابياً 
واحداء على fal‏ للاستفادة dis‏ في تماملك مع التحدیات 
الكبيرة. 

كثيرون هم الذين يثبتون إيجابيتهم من خلال استعمالهم الجمل 


التي تبداً 8 ls‏ أكون», مثل «إني صيور مع دقسي» أو cl»‏ أصبح أكثر 


صبراً مع نفسي» يمكنك. استغلال إيجابيتك للعمل بجدية. 
والإختبارات التالية تبين كيف يمكنك ذلك. 

ردد «إني صبور مع نفسي» ولاحظ مدى استجابتك. 

الآن. حاول بالطريقة التالية «أشعر أني صبور مع نفسي» لاحظ 
أيضاً مدى استجابتك. حين تتمكن من إخبار نفسك كيف تشمر أو 
تحسن. وليس كيف أنت ساعتئذ تكون قادراً على استفلال إيجابيتك 
إلى أبعد مدی. 

الإيجابيات التاليةء وضعتها بالتعاون مع صديقي الدكتور دايل 
شاسترمان: لتلامس قلبك. ولتحدث تغييرات جذرية. 

العلاقات 

أشعر برغبة للسماح للإنسان الآخر أن يدخل قلبي. 

أشعر بالحيرة وأتساءل ماذا علي أن أغير في نفسي لمساعدة 
شریکی؟ 


۔ اشعر بالفرق بین آبي وزوجي أو زوجتي. 
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_ اقدر أنوثة زوجنتي او صد يفني. 
روحیا. 


- إن تواصلي مع السموایات (السیح. الأنا العلياء بوذاء الخ) هو 
من أفضلیات حياتي. 

- آشعر بحضور الألوهة في داخلي. 

- بقلبي. آشمر أن الألوهة تنیز حياتي. 

۔ آقر وأعترف بأن نفسي بحاجة للتعلم من: (یمکنك تسمية 
شخص ماء أو تجربة). 


ماديا 

- أشعر بالفرق بين رغباتي واحتياجاتي. 
۔ آشعر بالقلق من أن يبدل الوفر حياتي. 
- أشعر بالرغبة في أن أكون موفوراً. 

۔ أشعر أني أستحق أن أكون موفوراً. 

۔ yal‏ وأعترف أني موفور الحال. 


التعلم 
- يفاجتُني عقلي بما يبدع. 

- آقر بقدرتي على إدراك الأمور. 

۔ آشعر بالقلق, كيف foi)‏ هذه الشكلة. أو آتعلم ذاك الوضوع). 
- إني لعلی ثقة أن معلوماتي ستکون بين يدي» حبن أحتاج إليها. 





4 


مهنيا 

۔ أشعر بأني أستحق الإنتماء إلى العالم. 

۔ أشعر أني على تواصل مع قوتي الداخلية؛ في حين يكون 
الآخرون يراقبون عملي. 

- آشعر بالقلق خول كيفية إعلان أهدافي الذاتية للعالم. 

- أشعر برغبة إعلان أهدافي الذاتية للعالم. 


لذة الحياة 
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نی cette‏ الاوضاع. 
بالفرح ہی 

= ْ ۱ ۳ د۵. 
aan ۱‏ 2 الاخرین. 
1 بالفرح لسعادة ۳ 
- سعادتي ينيعان من 

فرحي و 
تحقیق الذات ۲ 

gil‏ بذاتي الداخلی 


داخلی۔ 
بحصور الالوهة : 





نفس أن قف 
- أسمح لنفسی 


۔ ری ۰ تھسی 
ھ 
سرا 
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سحت لاا وی سس ا اس ساوسو ست یس سس سسس س 


الوثبات والاباء 


كيف بمقدورك مساعدة الأبناء للإرتقاء بأنفسهم والتعلم من أخطائهم ومواجهة مفریات 
الحياةة سؤال يبدو ہسیطاًء لکن الإجابة علیه. ليست بمثل بساطته. ما عليك إلا أن تبدأ 
بتعليمهم كيف يثقون بأنفسهم. الثقة بالنفس تمنح القدرة على العمل وتعتبر سر النجاح. 
والنجاح في إنجاز الأعمال هو الطريق الصحيح لبناء الثقة بالنفس. إذن یمکنك, مساعدتهم 
على إنجاز ما يطلب منهم دون أخطاءء وهكذا تكون تساهم في جملهم يثقون بأنفسهم. 
لاشيء يساعد الأطفال على الوثوق بأنفسهم؛ مثل حب الآهل اللامشروط. دع أطفالك يشعرون 
آنك تحبهم هكذاء أنك تحبهم هم وليس لأنهم لا يقعون في الأخطاء أو ينجزون ما يطلب 
منهم. الحب اللامشروط. يقوي عزیمتهم. ويدفعهم للقيام Ley‏ يطلب منهم على أكمل وجه. 
عبر عن ثقتك بهم بالقول «إنكم قادرون على قعل ما تفكرون به» أو «اني أثق بكم» أو «أعلم أنكم 
قادرون على إنجاز هذا العمل أو ذاك». 

دعهم يتعلمون من أخطاگهم. ولا تجمل الخطأ سبباً للتقريع أو التأنيب» بل وسيلة للتعلم منه... 
ناقش معهم ماذا وقعوا في الخطأ أولماذا فشلوا في إتمام ما كان عليهم القيام به. هكذا تكون 
تعبر عن احترامك لهم وعن حبك اللامشروط. 


تعلم من الذين لا یحندی بهم 

احدی أفضل الطرق للتعلم من الأخطاء. هي 7 تترك الآخرین 
یخطئون. انه لأمر جيد أن یکون عندك مثال أعلى مثل لیوناردو 
د افنشي لتسمی إلى منافسته. ولکن بمقدورك أن تتعلم من الدرب ' 
الفاشل والاأستاذ السيء في آن. إني آتذ کر كيف كنت أجلس في غرفة 
التدريس وأستاذي لا يكف عن الدندنة؛ ولا يصغي لتلمیذ أحب أن يوجه 
له سؤالاً. كذلك كان هناك مدرب يسعى لاحتقار اللاعبين الذين 
يدربهم. لقد علماني ما لم يفعلاه. إني مدين للذين هم ليسو قدوة. 
لأنهم ساعدوني على معرفة ما يجب علي فعله. 

ضع لائحة بثلاثة أسماء على الأقل. ارتكبوا آخطاء, عليك تجنيها. 
كيف بمقدورك التعلم من آخطائهم؟ عليك إدراك أن مثل هؤلاء قد 
يعطونك ما يعجز العظماء عن عطائه. فقد تدرك على الأقل الفرق بين 
ما يجب أن تحذو حذوه. وبين ما عليك تجنبه. 





الخبرة والعمل 

کثیراً ما يعتمد کبار رجال الأْعمال. على مشورة المحللين الاقتصادیین. والحامین 
والأكاديمين لاتخاذ القرارات ویهملون دور الخبرات والتجارب. مارك ماك کورماك. 
مؤسس المجموعة العالمية للإدارة. ومؤلف كتاب Ler‏ لا يعلمونك إياه في مدرسة إدارة 
الأعمال في هارفارد» يتحدث عن عجز التعليم الأكاديمي في تنمية روح الإبداع والخلق. 
«إن ماجستير في إدارة الأعمال قد تشكل حاجزاً في وجه الحصول على ماجستير في 
الخبرة: معظم حملة الماجستير في إدارة الأعمال هم أغبياء بالفطرة. أو آنهم ضحايا 
أسلوب التعلیم. والنتيجة هي نوع من الفشل في تحقيق النجاحات الخارقة, وعدم القدرة 
على تقييم الاوضاع, لأنهم لا یمتلکون القدرة على ذلك». ۱ 

آفضل القادة والدراء یعلمون, كما لیوناردو, أن الخبرة العملية هي قلب الحکمة. 











النظر والسمع واللمس والدوق والشم, لو فکرت على طريقة لیوناردو لاعتیرت هده. 
مفاتيح أبواب الخیرات الحباتیة. آمن دافنتشی آن سر اثبات الشيء کامن في الحواس: وقي 
حاسة النظر خاصة. «تعلم كيف ترى» أحد ميادىء لیوناردو وحجر الزاوية في أعمال 
ليوناردو الفنية والعلمية. 

في كتابه «البدعون. تاريخ عباقرة الخيال» يعنون دانيال بوریستین, فصل الحديث عن 
لیوناردو د افنشي ب «سيد العالم المرئي». سيادة دافنتشي هده. مستمدة من التمازج بين 
انقتاحه؛ وعقله الدائم التساول. واعتماده على الخبرة الواقعیة؛ کل سرفتا لها جذورفي 
Suing‏ بصره. مند طفولته وهو يمضي وفته یتمتع برژیه الحمال ممتقد اتنا المسيقة 


الطبيعي مُروج توسکانا ومن ثم جاء دور Pan ov‏ فیروتشیو «العين لیوناردو 
الحقيقية» لینمي عنده الرغية فس الاعتماد على النظر. فی ee‏ 


«مخطوطته عن تحلیق الطیور». يصف لیوناردو دق تفاصیل در الجناحین والریش سا 
التحلیق. یومها اعتبر هذا الوصف ضرباً من الخیال, إنما الیوم. وبعد استعمال التصویر 
البطيء. اعتبر وصفه هذا امتیازاً خاصاً به. بأسلوب ساحر آخاذ وصف لیوناردو قوة النظر, 
فقال من فقد نظره. ققد رؤيته للکون. وهو کمن: ما یزال قادراً على الحركة؛ والتنفس, لكنه 
متلهف لرؤية الجمال. 

ail‏ لا یمتلك العين التي تنظر إلى جمال العالم بأسره: |نها سيدة الفلك, انها تساعد 
وتوجه جمیع فنون العالم. إنها ترسل الرجال إلى كل أصقاع الكرة الأرضية. النظر یتحکم 
بجمیع أقسام الریاضیات. ویحدد السافة بين النجوم وحجمها. اکتشف العناصر والطبيمة. 
ومن خلال مراقبتنا للنجوم. صرنا قادرین على توقع ما قد یحدث. خلق الهندسة والرسم 
النظوري. وأخيرأء الرسم أو الفن الالهي. 

حدة نظره. سمحت له. أن یجسد الاحاسیس البشرية عبر لوحاته. باللسبة للیوناردو, 
العين هي نافذة الروح. ولطالما آکد هذا القول «التقدم يعني أن إدراك الأشياء یساعدنا على 
احترام وتقدير ما تقدمه الطبيعة لنأ». 

يحتل النظر عند ليوناردو المرتبة الأولى؛ وهکذا يكون الرسم هو عظم أنواع الفنون: Lal‏ 
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السمع والوسیقی فیحتلان الرتبة الثانية من حيث الأهمية. کتب من یصدق أن مسافة 
یقول «قد تکون الوسیقی شقيقة الرسم. هي تعتمد على حاسة صفيرة قد نحتوي صورة 
السمع التي هي الحاسة الثانية. الرسم هو آرفع مستوی من ات 
الوسیقی التي سسرعان ها تختفي مد ولادتهاه الہ لیوناردو لم کن بل 
هناك مسجلات ولا أشرطة تسجیل أو آقراص مدمجة ولا آلات 
تسجیل». 

من بين مواهبه التعددة. كان لیوناردو موسيقياً لامعاً. وقد اکتسب شعبیته كموسيقي, من 
خلال عزفه على آلتي الفلوت والقيتارة واضاقة إلى آلات موسيقية عدة. یخبرنا فاساري «لقد 
غتی وأمتع سامعیه من دون آي تحضیر». ویوم قدم للعمل لدی لودقیکو سفورزا ol ual‏ قیثارة 
فضية على شكل رأس حصان. كان قد صنعها بنفسه. اضافة إلى التأليف الوسيقي, والعزف 
والفتاء. كان يحب سماع الوسیقی وهویرسم. كان السيد یعتبر الموسيقى» تثعش الروح وتحيي 
الأحاسيس. 

جعل حاستي النظر والسمع في أعلى درجات سلم الحواس, لكزه الحواس الخمس هي مجلس 
لم يقلل من احترام بقية الحواس, ودعا إلى تنميتها وحسن ات 
استعمالها. اهتم بارتداء الثياب الفاخرة: وجعل رائحة الزهور تعبق و 
في محترفه؛ ولم یکتف بهذا بل اهتم بفنون الطبخ aN‏ 
اتش٭حیق 

آحزنه أن یری بشراً «ینظرون ولا يرون؛ یصغون ولا یسمعون, يلمسون ولا یشعرون, يأكلون 
ولا یتذوقون. يتحركون دون اهتمام بأجسادهم. يتنفسون دون اهتمام Lay‏ یشمون من روائح. 
ویتکلمون ولا یفکرون». ۱ 

قوله هذاء اعتبر اليوم؛ دعوة لتنمية الحواس الخمس وحثاً LY‏ للإستمرار في استعمال 
عقوئنا وا کتساب الخیرات. 


الاحساس وأنت 
تذکر أجمل شيء رأيته في حياتك. وأعذب صوت سمعته. أية لسة حنان مميزة, تذکر 
آشهی طبق تناولته. وآذکی عبیر شممته. وتذکر كيف أثرت تجربتك مع إحدى الحواس, 
بغیرها٩‏ 
التساولات والتجارب في هدا الفصل. جد مسليّة: سوف تتذوق الشوکولا والخمر, 
Ng‏ 
سوف تتعلم كيف تنمي حاسة الجن كيف سر LE‏ كما كل الس 


سکتری على اکسا الشكرك ا وان دی فعاون ار حاسیسن سر كناد انائ 
والعلماء. 

اضافة إلى کون الحواس. هي الوسيلة الأمثل, للإحساس باللذة والألم. فهي وسيلة 
الادراك أيضاً. حدة الذهن تعني الذكاءء وتبلد الذهن يعني الفباء. وکل هذه تدل على 
الادراك الحسي للاشیاء. ولکن في عصر زحمة السیر. والالات النبهة. في عصر الهواتف 
الجوالة وما UL,‏ يصيح كل شيء اکٹز سهولة. وکما فال لیوناردو ون تنظر دون ان تری». 
وعن اتباع نظام ندريبي عملي. يوصل إلى الغاية المنشودة؛ مكتب یقول: «کما سعی لتقوية 
عضلاته. سعی لتقوية حواسه. من خلال تنمية قدراته على اللاحظة». ومن قراءتنا لا کتبه 
فى مفکرته. نعرف كيف حقق لیوناردو ذلكء كيف أخضع عقله لتدریبات متنوعة. في هذا 
الفصل سنرشدك إلى تقوية اليقظة الحسية ووحدة الذهن والإحساس باللذة في آن. وذلك 
من خلال تمارين التقييم الذاتي التالية. 
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یسل لیت 5 HERRE REE‏ لالح ESLER‏ اط یت لین ربمم تس سس سو 


اللإحساس : 
تقییم ذاني: البصر 


5 
رت‎ TP تا‎ BH 
00270-107077 


* انی منجذب لتناسق الألوان. 

* آعرف آلوان عیون جمیع آصدقائي. 

* آنظر إلى الأفق البعید. وفي عمق السماء. ولو لمرة 
عند زيارتك اتحف 
اللوضر... ستقرل 
وانت تقترب من 
لوحة الموناليزا لافتة 


* أصدقائي يصفونني بالیقظ. 
۴« اني قادر علی رسم الأشیاء بوضوح. من خلال 
ذاکرتی. 


Yo عديدة‎ clits 
تصوير مزودة‎ 
بالضوء الكاشف» ولا‎ 
مشدوداً إلى تلك‎ 
اللوحة اللغز ء اللوحة‎ 
الأكثرشهدرة فی‎ 
٠ العالم.‎ 
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ا2حساس : 
نقييم ذاني: اٹسمع 





* أصدقائي يصفونني بالمستمع الجيد. 
* إني جد حساس تجاه الضوضاء. : 
* إني قادر على اکتشاف خروج الفني عن اللحن. | 
* قادر على الفناء دون الخروج عن اللحن. 
٭ أصغي Bale‏ إلى موسیقی الجاز والوسیقی 

| الكلاسيكية. ۱ 


|| ٭ قادر على التمييز بين الجيد والسيء في الموسيقى. | 
٭ أعرف وظائف المفاتيح في الستريو الذي امتلکه. || 
وأعرف كيفية تشفیلها. ! 
۴ أتلذذ پالصمت. 1 


4 


|| * إني قادر على التعرف على أية تفییرا 
1 





3 
1 
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J‏ د اقت لا سکیم مکل ات 
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5 0 
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92 كيف تفکر على طريقة لیوناردو دافنشي 


= س سس بت وت ہہ A‏ ات ES‏ 


ا حساس : 
نقییم ذاني : الشم 


| * لدي روائحي المفضلة. 

| * أتأثر جداً بالراگحة. إن سلباً أو إيجابياً. 

۱ ٭ قادر على التعرف على أصدقائي من خلال عطورهم. ۱ 
| * آعرف مدی تأثير العبیر على حالتي النفسية. 


!| * اتنفس بعمق. لاشتم عبیر الزهور. 





نقییم دذاني : الدوق 


* انی قادر على معرفة إن كانت الأطعمة طازجد. 


٭ أتلذذ بتناول عدة أنواع من الطبخ. 

* أبحث عن طعم جديد غير مألوف. .. 

* إنى قادر غلى تمييز نكهات الأعشاب والبهارات 
سروب یی نت رک 

* إني طباخ جید. 

٭ أفضل الزج بين الطعام والخمر. 

* أتجنب الأطهمة الفاسدة. 

٭ أتجنب تناول الطعام بسرعة. 

+ أتلذذ بالشاركة بتذوق الطعام والخمر. 
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كيف تفکر على طريقة لیوناردو دافنشي 


ممم تسف بط سکم ہے سي 
ما ا سس وت :مس م ف ع ص ع ت 






الا حساس : 
نقییم داني: اللمس 









)| * إني مدرك للإحساس الذي ينتابني من مس الأجسام 
التي استعملها were‏ کالکرسي. أو المقعد أو مقاعد 
السیارة. 
* إني جد حساس لنوعية أقمشة ثيابي. 

7 E 





5 أعرف كيف آصفي حتی بيدي. 
eno ¥‏ المسن او بامکانی معرفة ما اذا کان متوتراً و ۱ 


ی اه eS‏ کب 27 سوسے ے رر رہ و الب لے لہ ملھک I‏ تخ لد و جب جنیر محر ود وس کور چ عه se‏ کا ت۔۔ eS LT ERS‏ رع 8 neee‏ نہ TT‏ ے۸۳۱ 








اللاحساس : 
تقییم ذاتي: الا حساس الشترك 


8ص پ0 
٭ آعرف بالفطرة. أية آلوان هي باردة. وأية آلوان هي 


= Hs 


دافتة. 





* جحد واع لقواعد تشارك الحواس في تفکیر کیار 
العلماء والفنانين ۱ 


* إني قارد على تمييز الأصوات وفقاً للأشكال الصادرة ]۸ 
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هكدأ | وصف 
ليوناردو شروق 
الشمس. فى الساعة 
الأولى یب دو الأضق 
الجنويي بلون 
والغيوم الوردية 
اللون تتوزع في كل 
مكان. بينماهي 
أكثر اس (slag‏ فی 
الجهة الفربية. بینما 
بامکانك رؤية 
البیوت الییضاء من 
ناحية الشرق في 
أقصى الجنسوب. 
تزداد الألوان قتامة. 
بينمافي الفرب. 
تھی | ey ere‏ 
لیام 


كيف تفکر على طريقة لیوناردو دافنشي 


الا حساس : 
التطبيق والتمارين 


اٹبصر: النظر والرویا 
کتب ليوناردو يقول «ترى العين کل جمال العالم». بمقدورك تنمية 
حدة النظرء من خلال التمارين التالية. 


تمرين تغطية العين براحة اليد 

إجلس على كرسي بهدوء. إجعل قدميك تلامسان الأرض, بشكل 
مستقيم. اخلع نظارتيك» إن كنت تضعها على عينيك. أفرك راحتي 
يديك لعشرين ثانية. شرط أن يكون كوعا يديك على الطاولة. ثم 
ضع راحتیك. برفق على عينيك» تأكد أن تفعل ذلك برفق. دون أن 
تشفط على بحدكة الق أو محیط ات 

تنفس بعمق. استرخ. لثلاث أو خمس دقائق وأنت مغمض 
العینین, ثم أبعد راحتي يديك عن عينيك. شرط إبقائهما مغمضتین 
لعشرين ثانية أو أكثر بقليل لا تفرك عينيك افتح عينيك. رویدا 
رویدا. وانظر حولك: ستری الألوان أكثر ؤضوحاًء وكل شيء سيبدو 
أكثر وضوحاً. افعل هذا لمرة أو مرتين يومياً. 


حدق في القريب والبعيد 

إنه تمرين بسيط لكنه مفید. يمكنك القيام به مرات عدة يومياً. 
أنظر إلى أي شيء قريب جداً اليك. كهذا الکتاب أو يديك... ثم 
أنظر إلى البعيد البعید. حدد نقطة ما في البعيد وحدق بها لثوان. 
ثم أنظر مجدداً إلى يدك. ومن ثم أنظر إلى البعید, دون التحديق 
في نطقة معينة. إنه تمرين يساعدك على الإسترخاء والتمتع بحدة 
النظر كما يمنحك الفطنة والوعي. 
العين الناعمة 

إجلس أمام شاشة الحاسوبء واقراً بعض التقارير أو المقالات, 
خذ نفسا عميقا لمرات عدة. ثم جرب التمرين التالي : ضع سبابتيك 
آمام عينيك مباشرة. وعلى ad‏ ثلاتين سنتمتراً ثم إبدأ بإبعادهما 


الاخساش 





ER‏ س اماما مس لس ھا پد 





باتجاه خارج نظرك. حتى لا تعود تراهما. ثم أعدهما إلى ما LIS‏ 
عليه سابقاً. ثم أبعدهما عامودياً نحو الأسفل حتى لا تعود تراهما. 
تنفس بهدوء ودع عينيك ترتاحان. كذلك أعصاب وجهك والفك؛ 
ولاحظ مدى تأثير هذا التمرين على عقلك وجسدك. 


وصف شروق الشمس 

ما عليك الا انتقاء مكان هادیء. يمكنك من رؤية الشمس وهي 
تشرق» أرح عقلك وجسدك. خذ نفسأ Lasse‏ لثلاث أو أربع مرات. 
إسمح لعينيك أن تنظرا إلى البعید. إلى حيث ستشرق الشمس. 
وعند بداية إطلالة اول pled‏ تنفس بعمق, ودون دلك, وما يليه في 


تعرّف على فنانيك المفضلين 

اختر عشرة من الرسامين المفضلين لديك. إبدأ بقراءة كل شيء 
عنهم. عن حياتهم الخاصة والعافة: عن أعمالهم. أن نقدا أو 
اللوحات لواحد متهم على احد جدران منزلك. هناك الكثير من 
النسخ غير الأصلية لأعمال الفنانين الكبار. إليك أشهر عشرة 
فنانين أوروبيين: أو هذا ما أعتقده آنا: 

1 ليوناردو دافنشي. 

2 - بول سيزان. 

3 فنسنت قان غوخ. 

4 - رابراندت. 

5 - مايكل أنجلو. 

6 - جان فيرمير. 

7 - جيورجيون. 

8 مازاشيو. 

9 ۔ سیلفادور دالي. 

0 ماري کاسات. 
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58 كيف تفكر على طريقة لیو ناردو دافنشي 


سا ےن س 








زيارة معظم التاحف 

حتی تتمكن من تعمیق ثقافتك الفنية. lady‏ هن النظر إلى الأشياء 
«معرفة كيف ترى». ما عليك إلا زيارة امتاحف. کثیرون من کبار الثقفین. 
یفعلون هذاء ویکررون زیاراتهم للمتاحف. لاذا؟ لأنه من الصعب رؤية 
جمیع العروضات بیوم واحد. حاول آن تزور التحف بصحبة صدیق 
مثقف. محب للقن» بعد تحديد أي قسم تحب رؤية. معروضاته. 

انسن, کل ما تعلمته في المدرسة أو الجامعة عن تاريخ الفن. وكذلك 
كل ما قرأته في الصحف والجلات. وانظر إلى العمل الفني العروض: 
dog!‏ كان al‏ تمثالاً. بعين الستکشف. دون الاهتمام باسم القنان أو 
العمل... أنظر ملياً إلى اللوحة؛ أو التمثال. وحدد ما الذي جعلك تعجب 
به. دون ذلك في مفكرتك. ثم ناقش الامر مع صديقك» فلا شك 
سيعطيك رأيه بصراحة. وهكذا تتعمق ثقافتك الفنية. وتتعرف إلى 
الأسباب الحقيقية التي جعلتك تعجب بهذا العمل أو ذاك. إن هذه 
الزيارة بصحبة الصديق تعتبر تسلية من جهة واغناء للثقافة من جهة 


ثانية. 


يا خن تمرین Ado»‏ الحدس»: 

7 فن التامل 
تا التأمل. هو الأداة الفضلی لشحد حواسلك: وتنمية ذاأكرتك. 
ومساعدتك على تحقیق أهدافك في الحياة. اتخذ لیوناردو من التأمل 
وسيلة استراتيجية في حیاته الابداعية. ونصح الرسامین أن يحذوا 





حل۵۵. 


لیس صعباً على آحد. تمرین تأمل الوعي» للوصول إلى أفضل 
النتائجء إن في لعبة الفولف. أو في الرقص أو في الرسم. وحتی 
ضفي إثبات الوجود. ویبدو أن أوقات الاستراحة هي أفضل الاوقات 
للتأمل. لذا فأفضل آوقات التأمل قد تکون: 

* عند الصیاح, فور نهوضك من النوح. 

٭ خلال اللیل وآنت مستلق في فراشك قبیل النوم. 

* وأنت مسافر. إن في القطار أو الطائرة أو الباخرة. وحتی في 
السيارة. 


الا حساس 99 
* خلال فترة الاستراحة من العمل. 
٭ بعد تمارین التأمل الروحي. أو اليوغا. 
٭ في أي وقت تكون فيه مرتاح الجسد: خالي الذهن من الشاکل وتعقيدات الحياة. 
إن دماغك مصمم لساعدتك على تصور الأفضل: من هناء فكلما أشركت جمیع حواسك. 
كلمأ توصلت الى نتائج افضل؛ وجتی تحصل على la‏ 
* ركز على الأشياء الايجابية. واطرد السلبيات عن تفكيرك. لا تفكر بالفشل, بالکوارٹ, 
تخيل الونالیزا مع الشارب. إن لم فستطم, هد لك عائد الى قدرة خيالك الراسخ في 
ذهنك. فينع عنك أي تصور آخر إيجابيا al‏ سلبيأ. هذا ما أكده المعلم «ما نتخيله هو ما 
فی مطلق الأحوال: كثيرون من الناس. مرهقون بالفرضية الخاطتة والقائلة :لا 
تستطيع التصور». بمعنى أنك عاجز عن رؤية الصور الداخلية بشكل واضح. 
من المهم fie‏ أن تدركء أنه يمكنك الحصول على «المنافع الكاملة لتمارين التصورء. 
ولومن دون «رؤية» واضحة للصور المتعددة الالوان. 
إن كنت تعتقد. أنك عاجرٌ عن التصورء ضما عليك إلا الإجابة على الأسثلة التالیة: 
- ما هو لون ونوع سیارتك؟ 
- هل بامکانك وضف وحه أمك؟ 
۔ ما هي العلامة البارزة على الكلب الدلماسی ٩۱‏ 
يمكنك الإجابة على هذه الأسئلة بسهولة من .خلال رسمك للصور المطبوعة في بنك 
معلوماتك. عظمة الأذن لطبقة الدماغ الخارجية. 
بنك معلوماتك هذا له القدرة على التنسيق مع عظمة أذنيك الأماميتين لتخزين 
وخلق صور حقيقية وخيااية أكثر من كل الأفلام العاللية وشركات إنتاج التلفزیون جمعاء. 
أو پالصاثب. ركز على كيفية ایجاد حل لكل مشكلة. 
+ ميّز بين التخيل والتأمل. قد يكون التخيل ضرباً من ضروب التعة, بينما التأمل؛ هو 
وسيلة لتشغيل العقل. هناك هرت كبير بين الإثنين. 
۴ استعمل کل حواعىات jee‏ من تأملك Lomb‏ ا سواء نت Sei‏ لا جراء 
ممَابلة: آو آعد اد dim‏ یاج استعمل cs‏ حواسك : ! لشیم had?‏ . الستمع. الدوفق: 9 امسر . 


jal! wet alg JS هت استعمال‎ Rear ae ا‎ at lat الا رین‎ 





att y 9۷ 
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حدد لیوناردو 
الرؤيأ: التد کر 
وهم استهادة 


صور الماضي آما 
التخیل فهو رؤية 





كيف تفكر على طريقة ليوناردو دافنشي 

تخيّل مشھداً رائعاً. 

خن نفساً عميقاً ثم أغمض عينيك. فكر بصورة لمكان مفضل 
لديك. لا هم. إن كان مكاناً حقیقیاًء أو من اختراع مخيلتك. فكر 
المستلقين على رمل الشاطيء وأشعة الشمس تحرق بشرتهم. تخیل, 
كيف تشتم النسیم البحري العابق بملوحة مياه البحر. تخيل by pes‏ من 
طيور النورس تحوم باتجاه معین. وفجأة تفیّر اتجاه سيرهاء تخيل 
المياه. تخيل نفسك تمسك بالرمل وتذرو حبيباته مع الريح. تخيل كل 
شيء فد يحدث على الشاطىء. 


إن إحدى آهم وسائل تنمية فن التأمل. هي الإستغراق في تأمل 
عمل فني. إختر أي أثر فني رائع. Jail‏ لوحة العشاء السري لليوناردو 
دافنشى» علق نسخة عنها على الحائط. قف آمامها. تأمل بها جیدا 
ویعین الناقد. إفعل ذلك لدقيقتين أو ثلاث يومياً. دع كل التفاصيل 
تنطبع في ذ اکرتك. وکلما آویت إلى النوم؛ حاول استرجاع رؤية اللوحة 
بعینین مغمضتین, والأهم هو الترکیز على مدی تأثيرها على مشاغرك 
يوماً بعد age‏ 


تعلم كيف ترسم 

بالنسبة لليوناردو. الرسم هو الطريق أو الوسيلة: التي تعلمك كيف 
ترى الأمور. وتساعدك على إنجاز أي عمل فني. لا هم إن كان لوحة 
فنية. أو تمثألاً, أو حلية. أورداء عروس. قدم الرسم لعلماء الرياضيات 
آشکالهم. (Sag‏ العاملين في علم الهندسة من وضع خطوط أولية 
لشاريعهم... إنه الطريق لكل عمل ناجح حتى في علم البصريات 
والقضای 


الإصغاء والسمع 
الصوت: كما الصمت: يساعد على تمویه حاسة السمع: ولكن 


نفسية وجسدية. حاول. من خلال التمارین التالية. تنمية حاسة السمع. 


dom ol! الا صفاء‎ 

خذ نفساً عميقاً کل يوم» لرة أو اثنتين؛ ثم اصغ إلى الأصوات حولك: 
صوت مكيف الهواء ودقات ساعة الحائط والات الطباعة وضجیج 
محرکات السیارات» ومن ثم اصغ إلى صوت تتفسك. إلى صوت هبوب 
الریح الناعم. إلى وقع الاقد ام في الفرفة. حتی إلى حفيف آوراق 
الشجرء تابع في توجیه اصفائك إلى الاصوات الاقل قوة. ركز على ذلك. 
ومتی نتمکن من سماع دفات فلبيك: تکون فد طردت الضجیج. 


إصغ إلى الصمت 

تعلم الاصفاء إلى الصمت. إلى الفترات الفاصلة بين كل كلمة 
وأخری يتفوه بها صديق أو من تتحادث معه. إجعل الصمت نمط 
يومك. دون انطباعاتك في مفكرة يومياتك. حاول أن تجد Lise‏ تکون 
فيه وحدك, لا ضجيح ولا أصوات. 


اختبار الصمت 

حاول ان تمضي یوما كاملا ere‏ عن التاس» بعیدا عن المدينة 
وضوضائها. إذهب إلى الفابة. أو قم برحلة صيد في الجبال, تنزه على 
شاطىء البحرء إصغ إلى أصوات الطبيعةء لا شيء غير ذلك. إن هذا 
يقوي حاسة السمع عندك وينعش روحك. 


تعرف إلى حياة وأعمال الموسيقيين الم فضلين لديك. 

الموسيقى. هي أفضل الطرق لتنمية رهافة السمع. الموسيقى عند 
دافنتشي هي «تجسيد اللامرتي». 

بمقدورك زيادة انتعاش روحك من خلال التركيزء على ما تمرف 
أنه ينعشك ويفرحك. 

إختر عشرة موسيقيين تعتبرهم الاهم. بغض النظر عن الآلة التي 
يعزفون عليهاء أو نوع الموسيقى التي یعزفونها. كلاسيكية أو جاز. أو 
تكنو. حاول أن تسمع مقطوعاتهم من حين لآخر وأنت وحدك؛ حتى لا 
يلهيك أحد عن الاصفاء إلى ما تسمع. هكذا تندمج ling,‏ مع الااذام 
وترتاح جسديا. 


ا ايم اس ا و رت مس روصت 
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كيف تفکر على طريقة لیوناردو دافتشي 
مراحل تطور الموسيقى الغربية 
وکان لكل مرحلة میزتها و خاصتها واسست للمرحلة التي تلتها. 


القرون الوسطی (450- 1450) ب. م 

تميزت هذه الرحلة. بانتشار الجوقات الكنيسية التی ترتل الأناشيد 
والابتهالات الدینیةء(الکورال) إن في الکنائس, أو في الأديرة. ولهذا 
كان الصوت هو الأساس. ولیس الالات الوسيقية. وحده. هایلد غارد 
فون بنجن Hild gard von Bengin‏ جعل من تراتیله تعتمد نوعاً 
ما على اللحن وبعض الوسیقی. 


عصر النهضة (1450 - 1600) ب. م 

شهدت هذه الفترة , تطوراً Lage‏ هو نمو الوسیقی التي تستند على 
تعددية الأصوات. وکل صوت يعمل باستقلالية عن الآخر. انما. في 
الوقت ذاته. یکمله ویتناغم معه ویتناسق. وفي هذه الفترة Lins!‏ تم 
طبع النوتات الوسيقية, Lee‏ آتاح الفرصة, لانتشار اللعن. من آشهر 
موسيقيء تلك الفترة, بیرد 8۷۲۵ء جوسکین JOSQUIN‏ وديفاي . 


الموسيقى التنوعة )1600 ۔ 1750) ب. م 

خلال هذه الفترة. كان الطباق الموسيقي هو السیطر, بمعنی. تنوع 
النغمات الوسيقية. انما ضمن سياق تناسق وتناغم كلي. إنه نوع من 
الموسيقى الذي تتحکم به قواعد صارمة. بهدف الحفاظ على السياق 
العام للمقطوعة الموسيقية. وكما في مرحلة عصر النهضة. كانت 
المقطوعات الوسيقية. تؤلف. من أجل العزف في القصور او في 
الکنائس. ۱ ۱ 
الموسيقى الكلاسيكية (1785۔ 1820) 

بعد فترة استرخاء ما بين العامين )1750 - 1785). عرفت 
أوروباء مرحلة جديدةء تميزت بولادة السوناتا (لحن موسيقى لالة أو 
آلتین. كالبيانو والکمان). إن هذا النوع من الموسیقی: أعطى المؤلفين 
الوسیقیین مزیداً من الحرية. وفرصاً آفضل للتعبیر. ورغم أن 
السوناتا. كانت امتداداً للماضي. فقد تمیزت. بالأناقة والرهافة 


plea Ni 


سي اسم سسا اسيم الت ا ا مسبت 





والدقة. من أشهر موسيقيي هذه الفترة: موزارت وهایدن ووبيتهوقن. 
مرحلة الرومانسية (1820۔1910) 
تميزت هذه المرحلة. بطغيان تناغم موسيقي لم يكن معروفاً سابقاًء 
وألحان معيرة, بدلاً من الإعتماد على البناء الموسيقي؛ مما سمح 
للأصوات الفردية أن تعبر عن مكنونات الفرد وعن أحاسيسه 
ومشاعره. تجلی هذاء فى مقطوعات براهامز. hed‏ وشوییرت. 
وفيردي في آعماله الأوبرالية وبوتشيني وواغنر. 


القرن العشرون (1910 ..... حتى الیوم) 

مع بداية القرن العشرین. برز مولفون موسیفیون. آمثال. 
ستراتنسك ودييوسي وریتشارد شتراوس وم اهلر وشوآنبیرغ. 
شوستا کوفیتش وبارتوك. ثاروا على squall‏ التي كانت سائدة خلال 
الحقبات السابقة, ورسموا خطاً جديداً للموسیقی الحديثة التي جعلت 
المستمعين آمام منوعات جديدة: وأمام اختیارات لما بر غیون بسماعه. 
حتى جاءت الحرب العا مية الثانیةء فعقدت الامور Legs‏ ما في روسیا. 
حيث اعتبرت موسيقى سترافنسكي وديبوسي. خارجة عن القانون. 
لأنها لم تعبر عن المنحى السياسي للدولة. 

كذلك تميز هذا العصرء باختراع الآلات الإلكترونية التي سمحت 
للناس, سماع الموسيقى في منازلهم وفي سياراتهم وحتى في 


لائحة العشرة الأكثر شهرة 
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تلبية طلبي. باعتبار أنه يصعب علیهم فعل AD‏ غير آني آلحیت على طلبي ولکن بصيفة 
آخری فقلت لهم: « لنقترض آنکم ستذهبون إلى جزيرة نافية لا حياة فيهاء ویحق لکم فقط ‏ 


أخذ عشرة أشرطة لوسیقی الجاز, فماذ! تختارون؟. 


إن القدرة على اختیار العشرة القضلین لديك: وبالتراتبية؛ إن في مجال الوسیقی أو غیرها 
من الفنون. تعني القدرة على اختيار هذا وحذف Abd‏ وتفضیل هذا على آخر. مع القدرة 
على تبرير اختیاراتك: إن مقارنة لائحتك. بلوائح آصدقائك. عملیة مفيدة ومسلية. 


وتساهم في اعطائك فكرة آوسع عن الوضوع وعن ele!‏ نشی elie‏ ان اکر أنه 
يجب وضع هذه 4x5 MS!‏ بناء چا ساف المجردة. وهكذا تکون فد کودت eal ag pall‏ لحد 
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7 رب ۳ ar‏ لمم سس mm‏ 


مکاتبهم. مما أجبر المؤلفين الموسيقيين على الابداع المستمر. 
عشرة أسماء انتقيتها 

من خلال خبرتي, انتقيت أسماء عشرة مؤلفين موسيقيين بإمكانك 
الاستماع إلى موسیقاهم. ومن ثم أنت تقرر أيها الأفضل. 

1 باخ: تعمقّ في الروح, واحتفال فرح وسرور. 

2 بیتهوفن: السيمفونية التاسهة. انتقال من الظلمة إلى النور. 
أراد بيتهوذن فى سيمفونيته هذه التعبير عن الأخوة الإنسانية. 

3 موزارت: ريكويم REQUIEM‏ 

اعتبرها جميع النقاد قمة العمل الكورالي والجماعيء لم یتمکن من 
إكمالها بسبب موته المفاجىء: فقام تلميذه بإكمال ما بدأه موزارت. 

4 - شويان: صلاة الفجر. إن أنغام البیانوں سوف تغمر روحك 
بفيض من النور الداخلي. 

5 براهامز: الريكويم الألماني 

قمة في التعبير عن المشاعر المتنقلة بين الحنين إلى الماضي والتطلع 
إلى المستقبل. 

6 ماھلر: السيمفونية السادسة. 

تمكن ماهلر فى سيمفونيته السادسة. من تفجير الشاعر الذاتية. 
کا (gis‏ اسشا بانتصار الأفل علی لیا من 





7۔ ريتشارد شتراوس: الأغاني الأربع الأخيرة. 

وضعت هذه القطوعات الاریع للسوبرانو والعمل الأوركسترالي, 
واستناداً إلى قصائد هیرمان هس وجوزف فقون آیشندورف. صور فیها 
تحلیق الروح في فضاء الحبة. 

8 - دیبوسي: الاستهلالات. 

کل مقطوعة من هذه القطوعات التي عزفت على البیانو, تعتبر 
جوهرة فريدة من نوعها وهي من الموسيقى الانطباعية. 

9 سترافنسكي: طقوس الربیع متقجرة وملهبة وتثیر حماس 


صا 
سس بھے 


10 قيروي: عايدة وبوتشيني لا بوهیم. 


الا حساس 

ما من أحد الا ویفضل أن تحتل القطوعات الأوبرالية الرکز آلاول 
في هذه اللائحة. ولکننا لم نتمکن من انتقاء عمل واحد لیحتل الرکز 
الأول. آویرا عايدة. تزرع في نقسك إحساساً بالتشوة لا ینسی. Lal‏ 
بوتشيني في آوبرا «لابوهیم». فإنه يأسر الإحساس ویسجنه في قفص 
انروما تمسية. 

ننمیه الفدرة على الصفاء 

إن القدرة على الاصفاء. هي مفتاحك للتعرف إلى الموسيقى 
والإستمتاع بسماعهاء وليس صعباً على أي إنسانء تنمية قدرته على 
الإصغاء. كل ما علیه. هو أن يحاول القيام بالتمارين التالیة: 

۔ انتقاء القطوعات La,‏ لتعبیرها عن aol‏ العناصر المكونة للکون. 

كان لیوناردو ومعاصروه. یعتقدون أن الکون. مؤلف من أربعة 
عناصر. هي التراب والنار والهواء وا ماء: وأن لكل عنصر ميزته 
وخاصیته وکذلك تأثيره على حياة الفرد وسلوکیته. ولهذا اعتیر 
براهامز وبیتهوقن خير معبرین عن العنصر الترابي. وکما تنساب 
ve Ll‏ وتترقرق. LUIS‏ هي موسیقی ديبوسي ورافبل. Lal‏ سترافنسكي 
وشوستاکوفیتش. فیعبران في مقطوعاتهم. عن العنصر الناري. وکما 
الهواء يهب عاصفاً حيناً. ويهدأ أحياناً آخری. كذلك هي موسیقی 
موزارت Thy‏ 

إذن كل ما عليك ga.‏ الاصفاء بانتباه كلي لأي مقطوعة موسيقية. 
ومحاولة التعرف: إلى العنصر المؤثر علیها. 
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الأغنية الشعبية الأميركية 


لقد تمكن الأمیرکیون. من إعطاء العالم آغاني» تدخل إلى قلب کل مستمع؛ تدغدغ 
حواسه. وتثير مشاعرہ: وفوق هذا کله. تأسر آحاسیسه. لأنها عبرت عن الحياة 
المعاصرة. 

من بين هؤلاء المغنين الكبار: 

- اللذان كتباء ما قيل إنه أول عمل آويرالي‎ Gershwin وإيرا جيرشوين‎ cose 
أميركي‎ 

- بورغي وبس and Bess‏ (۳0۵۲9(ویعتبران من الذين مهدوا الطريق لموسيقى 
الجاز والبلوز). 

- ريتشارد رودجر وأوسكار هامرشتاين. Lill‏ ثنائياً مبدعاًء وتركا قطعاً موسيقية هي 
أشبه بالأحجار الكريمة: أوكلاهماء و Of MUSIC‏ 5010170 صوت الوسیقی. ۱ 

۔ آلان ليرنر وفردريك لوي: ثنائي مبدع آخر؛ تجلى إبداعه في موسيقى 
My Fair Lady‏ «سيدتي الجميلة» . 

- ایرفینغ بیرلن Irving Berlin‏ کتب أغاني سهلة الحفظ. وفي الوقت ذاته مؤثرة 
وساحرة مثل «ql! Mall» White Christmas‏ و Cheek to cheek‏ «الخد 
على الخد» و Say It ۱5۳] SO‏ دقل انها ليست كذلك». 

jerom Kern : جیروم کیرن‎ - 

ris‏ عام 1927 وهو يؤلف الوسیقی التصويرية للأعمال السرحية. حتی صار 
الشاهدون یقصدون السرح لسماع موسیقاه. إضافة لمشاهدة العرض السرحي. وقد 
أبدع في الوسیقی التصويرية لسرحية 511011025 «سفينة الاستعراض» . 

- کول بور تر Porter‏ 20 ). الذي كتب love Paris‏ أ«أحب باريس» 

و 518 got you under my‏ ۱۷6«خبأتك تحت جلد جسدي» . 








الص‌ از 


الجاز موسیقی راڈ تتمیز رقصاتها بأنها مزیج من الرقص الايقاعي 
والفوضوي. تعتبر موسیقی الجاز تعبیراً صارخاً عن القدرة الابداعية. یعتبر. الناقد 
الوسيقي Aas‏ هورویتز «Murray HorwitZ‏ أن آشهر ثلائة موسیقیین Sle‏ هم: 
لويس آرمسترونغ, ديوك أيلنغتون وشارلي بارکر. 

یعتبر لويس آرمسترونغ. الفني وعازف الترومبیت, آشهر مَغنئ الجاز على 
rag‏ 5036 دعابة الافمی» كذلك استمع إلى «الهوت فایف) و «الهوت سفن, والأهم 
"امن هذا كله استمع إليه وهوينني on the sunny side of the street‏ «في الجهة 
الشمسة من الشارع». 

أما ديوگ ایلنفتون. قیعتیره هورویتز واحداً من | أشهر موسيفيي الجاز الأميركيين: 
فمقطوعاته. مثل als‏ هكذا شارع عاصف. اشر الألبابء وجیر حتی الكسالى على 
الرفدص. وكدلك أغانيه القصيرة. مثل المرأة الرتدية تیابها. 
۷ أضصاب أعمالة: وتعرف أيضأ على حسن استمماله UY‏ البیانو إن منفردا, أو 

es‏ الذي یعتبره البعض أنه غير تاجح فى أعماله التي Lait‏ منفرداء 


قد یکون هذا الاعتبار في غير محله, لأنه یالفعل واحد. من عمالقة الجاز. خاصة حن 


كان يفني ومدرك يعزف على البيانو. وجيلبسي على البوق. وكيني كلارك على الطبلة. 

إضافة إلى هؤلاء الثلاثة. يضع هورويتز: لائحة بالذين يعتبرهم من عبأقرة الموسيقى 
التقليدية الأميركيين الذين ما نزال حتى اليوم نطرب لسماعهم. 

- بني غودمان Benny goodman‏ بأغنيته 91019,5109,5109ەغن؛ Ge‏ غن» 
التي آزشدها ale‏ 1938. 

۔ کاونت بيزي April in Paris ,Count Busy‏ نیسان في باریس. 

- میلدرد بایلی close my eyes ,Milderd Bailey‏ ااااس أغمض عینی و 
Squeeze me‏ ضمني اليك. ۱ 

۔ مايلز دايفيز Kind of blues Miles Davis‏ ضصرب من الجنون. و 


ا لايس سس سي ااا سن سس ا م لصي م .مکی سای و 
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aoe س‎ ee 


Four and more‏ أربعة وأكثر. 

- کولان هاوکینز Body and soul ,Coleman Hawkins‏ الجسد والروح؛ و 
alk of the town‏ ] أحاديث الدينة. 

- بيلي هوليداي : Fine and Mellow,Billy Holiday‏ ناعم وسهل. وكذلك 
آعمالها بالإشتراك مع لیستر digs‏ وباك کلایتون. وأغانيها آواخر الخمسینأت. . 

- جيللي رول مورتون All of the red hot Jelly Roll Morton:‏ كلهم في 
الرداء الاحمر. 

- نات ais‏ کول After midnight ,Nat King Cole:‏ بعد منتصف اللیل. 

۔ تومان Ain't Misbehavin .Jhoman:‏ العمة میسبیهافن. 
Love me or leave me‏ آحبيني أو دعيني وشأني. 

- جون کولترین My favorite things John Coltrane:‏ آشیاء محيبة الي و 
A love supreme‏ انتصار الحب. 


ب سس ل ب سنن کی مضيو نن اس ee‏ سس دا و م ES‏ م ےب مم و نے 


- التمییز بين موسیقی وأخرى: 

ليس بمقدور أي مستمع؛ تقدير عمل موسيقي. دون أن يكون قادراً 
على التمييز بين موسيقى وأخری» بين موسيقى الجاز مثلاً وموسيقى 
الراب. وکذلك. دون أن يكون قادراً غلى التمييزء بين موسيقي وآخرء 
ضمن التوع الواحد. فلا يكون قادراً على معرفة إلى أي حقبة ينتمي 
هذا العملء إلى حقبة الرومانسية أو الحقبة الكلاسيكية. أو بين 
موسيقى موزارت وبراهامز وباخ ومونتيفردي. والأهم: هو القدرة على 
التمييز بين ما يضفيه هذا العازف. من شخصيته: أو NS‏ على 
المقطوعة ذاتها. 

حاول الاصفاء. إلى مقطوعة موسيقية. إنما ليس لعازف واحد. 
استمع؛ على سبيل الثال. لأوركسترا بوسطن, بقيادة سيجي أوزاواء 
وهي تعزف السيمفونية السادسة لماهلر ثم استمع إلى أوركسترا آخری 
بقيادة بتجامين زنرد تعزف ذات السیمفونیة. إستمع بانتباه کلي. 
وحاول أن تميز بين المعزوفتين وتدوين ذلك على مفكرتك. 

كذلك. يمكنك الاصفاء. إلى عدة عازفین عزفوا ذات القطوعة 
وحاول التمییز. بين ما آضفاه, كل عازف على هذه المقطوعة. 

- اصغ إلى الإنفعالات: 

لادا تتأثر بهذه المقطوعة وليس بتلك؟ أبسبب التألق الوسيقيء 
أبسبب المؤدي al‏ بسیب الآلات المستعملة في الفرقة الموسيقية al‏ 
لأسباب أخرى؟ 

إستمع إلى تسجيلات فرانك سيناترا في بداية عهده بالغناء. ثم 
استمع إلى أغانيه بعد فترة طويلة. استمع إليه يغني «نيويورك نيويورك» 
أو «انها طريقي» إستمع إليه جيداً... وتعرف إلى انفعالاتك الذاتية... 
وتساءل WSL‏ تمرف إلى التغييرات في الأداء ومدى تأثيرها. 

استمع إلى التحول من الحركة الثالثة إلى الحركة الرابعة في 
سيمفونية بيتهوقن الخامسة. واستمع إلى الحكرة الثانية في سيمفونية 
بيتهوفن AGEN‏ اصغ إلى صوت الحزن. الاساة: إلى صوت الفرح. 
لماذا أثرت عليك هذه الأصوات5 إنه السؤال الرئيسي. 

- الأثر الإنطباعي للثقافات: 
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تعتبر الوسیقی. العبر الأوحد عن الثقافة الإنسانية. لهذا فهى 
تختلف من مرحلة تاريخية إلى أخرى. إختر مؤلفاً موسيقياً محبباً 
لديك. أو نوعاً من الوسیقی. وحاول أن تتعرف: أو تستکشف: عما 
تعبر. موسيقى الراب de‏ هل يمكن اعتبارهاء معبرة عن حياة 
سكان al gall‏ هي معبرة عن حياة سكان إفريقيا وعاداتهم 
وتقالیدهم٩‏ 


إجعل حياتك لحناً موسيقيا 

حتى تستمتع بالاصفاء إلى الوسیقی. ما عليك إلا الإستماع إلى 
أية معزوفة تحبهاء دون تفكير بأي شيء آخر. استمع إلى سيمفونية 
بيتهوفن التاسعة. استمع إليها من البداية إلى النهاية؛ فلن تجد فیها 
متعة للاذن. وتغذية للعقل وحسب. بل ستجد فيها ما قال عنه 
ليوناردو «تجسيد اللامرتي». ستشمر مدى تأثيرها على سلوكيتك 
خلال يوم بكامله. ستغير نمط حياتك. ان سلباً أو إيجاباًء إن 
للموسيقى تأثيراً. على استعداد الجند لخوض ا معارك: أو البقاء في 
ثکناتهم. إنها تساعد الأطفال على النوم. تساعد النباتات على 
النموء وتريح المرضى. 

إجعل الموسيقى كفنجان قهوة الصباح: دعها تؤثر على مجرى 
حياتك اليومية. إجعل حياتك Lind‏ موسيقياً. هکذا تستمتع بكل لحظة 
من لحظات العمر. 


الوعي المحطر 

في كل یوم؛ تبعث المصانع مئات آلاف الأمتار المكعبة من الغازات 
السامة. أو ذات الرائحة الكريهة. وفي كل يوم تتنفس ثلائة وعشرين 
آلف مرة. أي أننا نتنشق ما يقارب المئة وخمسين متراً مکعباً من الهواء 
الملوث. 

لكن الأغلب الأعم من اليشر غير قادر على التمييز بين هذه 
الرائحة أو تلك. حاول أن تنمي قدرتك على التمييز بين هذه الرائحة 
وتلك. حاول أن تضع لائحة بالروائح والعطور ورائحة الورود والنعناع و 
السك والنتانة (البيض الفاسد) أو رائحة الخل؛ حاول جاهدا. أن 
تکون قادراً على التمییز بین رائحة وآخری. 


ماذا تتنشق الآن؟ 
حاول أن تشتم کل ما هو حولك؛ هذا الکتاب. فنجان القهوة الفارغ 
مفکر تک . 


جعل من الشم همك اليومي 

إنتيه إلى الرائحة التي تشتمها ومدی تأثیرها على سلوکك 
اليومي, |بحث عن عطر لم تعرفه من قبل. تسكع في محلات 
الأجبان. اذهب إلى الطبيعة وتجول بین الکروم» تنشق روائح 
البهارات في مطبخك. إنتبه إلى تأثيراتها عليك سلبأ أو إيجاباً. 
حاول أن تتعرف إلى عطر يثير عواطفك أو ينمي ذاكرتك. 
الإختبار الجماعي 

أنه اختبار سهل ومسل في آن. تجبعوا شلة من الاصندفام. حول 
مواد لكل منها رائحتها الخاصة والمميزة: مثل الورود وخشب الأرز 
وشرائح البرتقال وحفنة تراب وحتى بعض القمصان أو الثياب 
الجلدية أو السيجار الفاخرء ولیغمض كل واحد منكم عینیه» ويشتم 
خشب الأرز مثلاء أو السيجار الفاخر. ومن ثم يصف شموزه. ومدى 
تأثیر تلك الرائحة على نفسیته. 


لیکن لك عطرك الخاص 

كل ما عليك فعله هو أن تتعرف إلى أي عطر يريح أنفاسك 
ويشهرك بالارتیاح النفسي. وکذلك مدی تأثیره على علاقتك 
بأصدقائتك. هکذا تکون [old‏ على انتقاء عطرك الفضل. 


العلاج بروائح ال عشاب 

ميد القدم. والصریون والصینیون انا وحنی في هده الأيام: 
يتداوى الناس بروائح النباتات والأعشاب. إقرأ الكتب التى تتحدث 
عن هذا الموضوع, والأهم من هذا کله. هو اكتشاف كيفية الزج بين 
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آنت ala‏ 
عشرة آلاف نوع 
تؤثر على مد اقك 
منها الحلو ومنها 
اثر ومنها ا مالح او 
الحامض. تتذوق 
لسانك . الحامض 
في طرفيه. المر 
في مؤخرتے؛ 
بيثما المالح على 
سطحه. 


كيف تفکر على طريقة لیوناردو دافنشي 


هذه النباتات والاعشاب ووجبات الطعام التي تتناولها. ھکذاء تکون 
هذه الکونات هي الکون الرئيسي للوجبة. 
الدوق 

کمعدل عام نتناول الطعام ثلاث مرات يوميأء هذا يعني آننا 
نتذوق الطعام ثلاث مرات يومياً. ولکننا, نفعل ذلك. دون انتباه إلى 
Li!‏ نستعمل حاسة الذوق. اننا نستسهل القضم دون التفکیر بطعم 
الادة التي نأكلها. gal‏ ماذاء لا نمضي هنیهات قلائل قبل البدء 
بتناول الطعام؟ نفکر خلالها پمکونات الطعام ونکهته؟ ولماذا لا 
تتذوقه قبل الشروع في التهامه؟ 
تنمية الدوق 

الاستماع إلى الموسيقى. ضروري لتنمية السمع. وهذا ینطبق على 
حاستي الذوق والشم. فبدلاً من أن تتناول أية فاكهة أو نوع من 
الجينة. أو السل. حاول أن تختار ما هو أفضلء وما یجعلك تشعر 
أنك تحبه أكثر من غیره. إشتر ثلاثة أنواع من العسل. 

عسل زهر اللیمون وعسل الأزهار البرية chy‏ نوع ثالث. افتح 


الوعاء. اشتم الرائحة المنبعثة من کل وعاء لنصف دقيقة على 


الاقل. ومن ثم تذوق کل صنف على حدة. على أن تفسل فمك بين 
تدوق صنف وآخر. 

حاول ذات الاختبار وأنت تتدوق. زیت الزیتون وانفطر والهلیون 
والتفاح الخ على سبیل الثال. هکذا تتعرف إلى ما هو آنسب إلى 
ذوقك. 


اللمس و١8‏ حساس 

يتلقى الدماغء معلوماته من خمسماية ألف مجس ونیف. ومما 
يقارب مايتي ألف مقياس للحرارة في الجسد, رغم هذاء رأى 
ليوناردوء أن هناك كثيرين «يلمسون ولا يحسون». 

إن سر الإحساس یکمن في القدرة على التحسس, وكأنك تصفي 
إلى الوسیقی, فتعلم إذن, أن تصفي من خلال يديك وكامل 
جسدك: وسيكون لك ذلك. من خلال القيام بالتمارين التالية: 


الاحسام 113 


سے .ا ل ةذ a‏ © 1 1 1 1 1 1 1 1 121 ا ل س ل س ت ل ل س مس ل س د س 


اللمس الملائكي 

آنظر إلى الملاك في لوحة المعمودية لفيروتشي ص... أو إلى وجه 
العذراء للیوناردو دافنتشي ص.... وتخيل تلك الللمسات السحرية التي 
أضفاها لیوناردو على لوحته. ومن ثم ألمس الأشياء حواليك: هذا 
الكتاب وغلافه وصفحاته وقماش ثيابك وشعرك وحتی رژوس 
أصابعك» حاول أن تتلمس العالم المحيط بك. برفق وتفحص, وکأنك 


تلمسه لاول مرة. 
إفعل ذلك ثانية مع المقربين اليك. فستجدهم يعطونك ما أعطيت, 
ويصبح اللمس وسيلة تخاطب. 


اجتمع مع عدد من الأصدقاء. وليضع كل منکم قماشاً أسود على 
عینیه حتى لا يعود یری شیئا؛ حاوئوا استکشاف ما هو جوالیکم 
(القماش ویلاط الجدران ووعاء الج و زجاجة المياه. أو isl‏ شيء 
آخر) حاولوا ذلك من خلال لسه؛ ومن ثم. ليصف کل منکم شعوره 
أولاًء وما مس 6456 أو أية مشاعر آخری آحسستم بھا خلال ملامسة 
تلك الأشياء. 


الذواقة الخبراء. يستعملون مئات التعابیر لوصف الخمرة. بعضها إيضاحى 
تحليلي. وبعضها ذاتي التعليل. الصفات التالية. وهي الأکٹر شيوعاً واستعمالاً. ` 

- ناعمة: سلسلةء ذات نكهة خاصة. 

۔ ارستقراطیة: الخمور المستخرجة من أفضل أنواع العنب والمصنعة على يد أفضل 
مستخرجي الخمرة. 

- المتوازنة: تناغم کامل بين عاملي الذكورة (الحموضة) والأنوثة (التمر). 

- العنب الأسود: النكهة الكلاسيكية. 

- الزبد: نوعية مميزة. 

- المعقدة: متعددة النكهات ‏ تعطي لدة. 

- غنية النکهة: سهلة الذوق غنية بالنکهات. 

- حريرية: dank‏ ذات صفة مميزة. 

۔ سلسلة: سهلة التذوق. تمتع بمذاق غير حاد. 

- حادة النکهة: مستخرجة بطريقة لاعطاء نكهة حادة ومنعشة في آن. 
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اا ممم ااا و سس سس ا اا ل ما ا س ی سسس سے 


الإحساس بالطبيعة 

قم بنزهة إلى الطبيعة واستکشف ما فيها. اکتشف جمال الأزهار 
البرية وتعرف إلى تنوع الشجر والأعشاب والتراب والضفادع 
والکلاب الشاردة والقطط, تعرف إلى alle‏ يريح نفسك ويحول دون 
توتر الأعشاب؛ تلمس تلك الأشياء؛ برفق» وحب. لا شك ستسمم لها 
وتا حتى من خلال أناملك ويديك. 


ليكن الا حساس رفيق دربك. 
لاحظ الفرق بين ملامسة إنسان وآخر. الفرق في ؛لصافحة. 
في الغمرة. في حرارة القبلة. دع علاقات الحب والغرام ‘Lily‏ 
رک أو حاول أن تتذكرء أي لسة جعلتك تتوتر عصبياًء وأي لسة 
آزالت ذاك التوتر. هكذا تتعرف إلى ما یجمل منك إنساناً 


ء 
سعید!۔ 


الإنسجام 

الانسجام, هو اندماج الاحاسیس. إنه خاصية فنية رائعة, وتعبير 
عن العبقرية في مجالات العلوم. 

بمقدورك تقوية فدرتك على الإحساس من خلال تنمية إدراك 
أهمية الإنسجام أو التناغم؛ كل ما عليك؛ هو وصف الشعور الذي 


ينتابك بالاستناد إلى تنوع في وجهات النظر. إذن ما عليك إلا القيام. 


بالتمارين التالية 


رسیم الملوسيقشى 


إصغ إلى آحب مقطوعة موسيقية. دع WLS‏ یسرح, وحاول التعبير 
عن أحاسيسك هنه. ألواناً وأشكالاً. 


صوت الألوان 

أنظر إلى اللوحة الفنية المحببة لديك. تمعن في التحديق بألوانهاء 
و أشکانها: واستمع إلى أصوات تلك الألوان والأشكال. تخيل أنك تسمع 
لها آصواتا: 


الااحساس 


ee‏ اا ااا د سس ااا سم رصح تست سے 


نجسید اللا مرئي 

إذا كنت ستحول مقطوعة موسيقية مميزة إلى تمتال. فما هي 
الواد التي تحتاجها؟... بأي شکل ستجسدها؟ أي ألوان ستستعمل؟ هل 
بمقدورك شم رائحة الوسیقی؟ 

إذا تمكنت من قضم الوسیقی. ما هو طعمهاة حاول أن تتخيل 
ذلك بعد سماعك مقطوعتين على الاقل. 


التحول 

راجع لائحة المفضلين لديك: رسامين وأدباء وموسیقیین. وتخيل لو 
أن كل واحد منهم لم ينتج ما أنتج... بكلمة مختصرف تاغل لو ان 
مايكل آنجلو لم يكن نحاتاًء بل موسيقياً. فمن سیکون؟ لو أن موزارت 
كان رساماً» فمن سیکون؟ فمایکل آنجلو. على سبيل JEM‏ لو كان 
موسيقياً لكان هو بیتهوفن. ولو أن موزارت كان رساماًء لكان رافاییل. 

il‏ تمرين مسل. إذا شاركت أصدقاءك فیه. وطلبت متهم أن 
يفعلوا ذلك. ومن ثم تجلسون معأ ليخبر كل منكم. من أصبح فلان 
ولاذا؟ 
لیکن الإنسجام Sim‏ ملعضلة 

گر يسؤال معین... بمعضلة ما... حاول أن تجمل لها شکلا ولوناء 
تخیل ماذا سیکون طعمها أو ستکون رائحتها... كيف ستشعر؟ ما هو 
نسیجها وطعمها وشکلها ولونها وصوتها؟... إن كانت کل هذه منسجمة 
ومتناغمة. فلا مشكلة fo}‏ والسوال لم يعد سوالا. 
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الاحساس والأيوة 


إستناداً إلى الدراسات التقليدية. وضعت مجموعة من صغار الجرذ ان في بيئة تفتقد 
الإحساس والرعاية. ووضعت مجموعة أخرى في بيئة متناقضة للأولی كلياً. فکانت 
النتيجة, تأخراً في نمو الدماغ عند الجموعة الأولى» ونزوع Last yal‏ للعدائية. واتباع 
أساليب العنف في سلوكها الإجتماعي» بينماء نما الحس الإجتماعي عند أعضاء 
المجموعة الثانية. وكذلك» قدرتهم العقلية وانعكس هذا إيجابياً. على تصرفهم 
الاجتماعي, فكانوا يلعبون معا يمرحون ويسرحون. 

تمت التجربة على الجرذان» بسبب التقارب الشديد بين تركيبة دماغها والدماغ 
البشري. من هناء المطلوب من الآباء والأمهات. توفير أجواء منزلية. تساعد على نمو 
الدماغ عند آطفالهم. وتقديم الرعاية والحب والحنانء حتى إلى الجنين وهو في رحم 
أمه. وقد edo‏ الدراسات التي قام بها الدكتور طوماس كيرفي؛ وآخرون غیره. على أن 
الطفل يبدأ حتى قبل أن يولد بالتفاعل الإيجابي مع موسيقى موزارت. على سبيل الثال. 
أي وهو ما يزال Linke‏ في رحم أمه. إذأء ما على الأهل. بعد ولادة الطفلء إلا اقتناص 
الفرص. لإشعاره بالحب وإعطائه الحنان. من خلال ملاعبته وهدهدته. الأمر الذي 
ينعكس إيجاباً على نموه العقلي وتصرفه الإجتماعي فيما بعد. كما يمكننا مساعدة 
الطفل على تنمية حواس الخمس, من خلال إسماعه الموسيقى الهادئة. ورؤيته الألوان 
الناعمة, وجمله يلامس الأشياء الصقیلةء ووضع الزهور العطرة قربه, إنما خارج غرفة 
نومه, أما حاسة الذوق. فهنه تنمى مع الزمن. 


الا حساس والعمل 


شدّد لیوناردو على آهمية بيئة العمل. وأدرك كذلك» آهمية هذه البيئة في تنمیة 
قدراتنا الفكرية. معظم الناس في هذا العالم. يعانون من سوء التغذية الفكرية التي 
تؤدي إلى ذات نتيجة سوء التغذية الجسدية. أماكن العمل؛ تشبه مكاتب الموظفين 
الحكوميين. الستشفیات. الد ارس, والسجون, كلها تتألف من غرف هي أشبه بالمهاجع: 


بالفرف الصغيرة: المفتقرة إلى الزخرفة الجمالية. مما يدعو إلى التساؤلء Lee‏ إذا. 


كانت مصممة على أساس أن المحيط الإجتماعي هو السبيل لزيادة الإنتاجية. 

ويا للسخرية» فكل المؤسسات تطالب العاملين فیها. بالمزيد من الانتاج. بالمزيد من 
الإبداعء ورفع مستويات الخدمات التي تقدمها. تطالبهم أن يفكروا بحرية فيما هي 
تسجنهم داخل غرف هي آشبه بالزنازين. فكما تطلب هذه المؤسسات من موظفیها. 
المزيد من الإبداع والمزيد من الخلق. عليها أن تؤمن لهم بيئة: أو وسطاً إجتماعياً: 
يساعدهم على الخلق والإبداع. 

لسنوات طويلة» أدرك المحللون النفسیون: أن نوعية الحوافز التي تقدم للعاملین. 
مؤذية ولا تساعد على تنمية الدماغ. أما حالياًء فقد اكتشف الباحثون في علم الأدمغة. 
أن نوعية الحوافز البيئيةء تساهم. في تنمية دماغ الإنسان حتى بعد بلوغه سن الرشد. 
سأروي قصة من تجاربي, تثبت مدى أهمية خلق بیئة عملية مناسبة في المساعدة على 
الإيداع والخلق. 

عام 1982, طلبت مني إحدى مؤسسات التدريب على صيانة المعدات الطبية. 
مساعدتها لجعل الفريق العامل لديهاء ينجز عمله خلال أسبوع واحد. بدلاً من أسبوعين, 
أول عمل قمت به, كان زيارتي لموقع الشركةء فصدمت لما رأیتء غرف صغيرة: أجهزة 
كومبيوترء وعدد كبير من الطلاب؛ فاقترحت تعليق صورة كبيرة لكل آلة على الجدار. 
وإعطاءهم الحق بفترتي استراحة لتناول القهوة واحدة قبل الظهر وأخرى بعده. كذلك, 
ومنذ اليوم الأولء طلبت إسماع الفريق مقطوعة موزارت: وشددت على المقطوعة المعزوفة 
على آلة الكمان. في اليوم الثاني. لاحظ الشرفون ۰ أن الفريق أخذ يستوعب العلومات 
بشكل أسرع» وأن الأسئلة التافهة قد انخفضت إلى النصف. وهكذا اقتنعوا أن الموسيقى, 
ساعدت الفريق على التركيز على ماهو مطلوب die‏ وعلى الشعور بالإستراحة 
الوجدانية. لقد أحس أعضاء الفريق أن يومهم لم يعد يومأ روتينياً. 

كتسهيل لاستيعاب الطلاب التمرنین» أقترح ما يلي: 
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1۔ نزع صور الالات عن الجدران ووضع لوحات فنية مکانها أو صود نناظر طبيعية. 
2 استبدال مصابیح الفلورسان بمصابیح أكثر ملاءمة للفرفة. وتعطي ضوءاً آشبه 
بالطبيعي. 
3 تشجيع أعضاء الفريق على جلب الزهور ages‏ لخلق بيئة جمالية وتنشق هواء 
عطر. 
4 - تحويل فترة تناول القهوة؛ إلى فترة إستراحة نفسية. ويكون ذلك بوضع وسائل 
تسلية, وأقلام ملونة وخرائط وما شابه, في قاعة الإستراحة. 


5 تشجيع المتمرنين على أخن استراحة فكرية لمدة عشر دقائق كل ساعة أو اثنتين. 


لیکن لك مکان العمل الریح؛ وفقاً لنظرية دافنتشي. 

بناء ثقافة تساعد على الابداع والخلق في العمل. لیس بالامر 
السهل. بل هو مهمة صعبة ومعقدة. ما عليك إلا الاقتداء بأفكار 
«السيد» والبدء في السیر بالاتجاه الصحیح, وهکذ! ستجد حلا 
للأغلب الأعم من الشاکل. هناك شرکات عالية کبری فعلت ذلك, 
ولجحت. . 

للبدء في خلق أجواء عملية ملائمة للخلق والابداع ما عليك الا 
الأخن بعين الاعتبار: 

۔ المكان (القاعة) لتكن غرفة موتمرات. أو غرفة معدة أساساً 
لأغراض عملية متعددة. أو لربما مكتب فارغ. إرم كل مفروشاته؛ وانزع 


أسلاك الهاتف. وضع على الباب يافطة تقول: «غرفة النهضة» «مركز ' 


الإبداع» أو «مختبر ليوناردو». 
۔ الإضاءة: كلما كانت الإضاءة طبيعية. كلما كان أفضل. لذلك. 
إبحث عن غرفة كثيرة النوافذ. استبدل مصابيح الفلوريسان بأخرى 
فوق بنفسجية. 
- الصوت. إستعمل أفضل الآلات الصوتية والسجلات. إصغ إلى 
موسيقى الجاز أو الموسيقى الکلاسیکیةء إلى بیتهوفن. موزارت. باخ. 
فقد أثبتت الدراسات التي أجراها باحثو جامعة كاليفورنيا أهمية 
الموسيقى في صفاء الذهن والمساعدة على الإبداع. 
۔ الزخرفة: علق على الجدران اللوحات الفنية التي تحب أو 
رسومات للمناظر الطبيعية. وزع النباتات الخضراء على زوایا المكان 
وكذلك الورود الطبيعية. 
۔ الأثاث أو المفروشات. إختر المقاعد المريحةء الكراسي, الوسائد 
الحشوة. أرجوحة شبكية أو أي نوع تفضله. 
- فینغ تشو: إنها طريقة صينية قديمة في ترتيب الغرف. تتمثل 
بوضع الرایا ونوافير الماء. ونوعية الممروشات. لخلق التوازن بين العامل 
الذكري والعامل الأنثويء والتناغم مع الطبيعة. 
- الهواء. معظم الغرف. اما باردة, أو حارة. وهواؤها فاسد. فما 
عليك الا الاهتمام بإبقاء الهواء نقیاً من التلوث. وجعل الحرارة معتدلة. 
استعمل العطر الطبيعيء أي الزهور الطبيعية والنباتات العطرة. 
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المحم الجديد 


حبس توقظ قوة الفضول عندك. وتحاول سبر غور التجربة الحسية. وتوجه حواسك 
باتجاه ماء تکون کمن یقف وجها لوجه أمام الجهول. واستمرار عقلك في مواجهة کل ما هو 

کثیراً ما لجأ slau!‏ الفنیون, إلى استعمال هذا الصطلح 
«الغموض» في وصفهم للخصائص التي تمیز آعمال لیوناردو Aquat‏ لفرون 
الفنية. وهذا ما یستنتج من لجوء لیوناردو إلى استعمال الوسطی لم يكن الشك في 
افضل. وعلی اعتماد التجربة العملية La, ple‏ لاکتشافات 
جديدة وضي الوقت ذاته لتعمیق فکره. فواجه ا ملجھول, وحتی 
لیوناردو. نا نابعة من سس على مواجهة التنافقضات: واحتواء ما هو مشكوك 449 ومحاولة 

إن مسألة الجهد الذي بدله ان يدت Atlee! a‏ وقي حیاته اليومية as‏ 
لم يجار الآخرين في توجهاتهم الفنية بل اتجه لرسم أشياء ۱ 00 
side‏ فل ااقاکر افنائوالناظر الشراراتمان اریہ #«الششريك الدی لاشك 
rr‏ الخوف وائقلق. کالہ الحساس بالفرح والغبطد. یو عنده سینجز اليل 
بالزهرة 3 تنحني abel‏ نسمات الريح؛ لکنها تعود وترفع ال رس 8 a‏ 
معن 3 ا . 

بحث ليوتازذو هن الحسال أودى به الى اکتشاف يشاعات الحياة فصر الشازك 
والطوفان: كما صور الزهرة الموحية بالدف-ء. لم یرعو عن فمل شيء وکل افعاله كانت هادفة 
ولهدا. أمضى أياماً في الشارع يراقب الناس في حرکات ذهابهم وایابھم: يرافب تصرفاتهم 
العفوية والمقصودة. 


ویلیام مانشتر 


ed‏ مرة لحفل عشاء. بحضور عدد من الشخصيات البارزة في امجتمع: قراح یلقی 
علیهم النكتة تلو الاخری. وهم بضحکون ویضحکون حتی حدود الاستفراق في الضحك . وهو 
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رر اقب تصرفاتهم بدقة متناهية. يراقب حرکات شفاههم وتلوي أجسادهم. وبعد الانتهاء من 
اناول العشاء وانصراف الجمیع. آمضی لیوناردو ليلة يرسم- ولو بدائياً - ما شاهد وما رأى. 
نحدث کینیت كلارك dic‏ فقال 
«كان يبحث عن ابتسامة كما 
ببحث عن الجمال». 

ران اهتمام ليوناردو 
بات ا اا 
متعددة. وعیر عن هذا الاهتمام. 
من خلال حبه للاشیاء والنكات 
والحس الانساني, لم يترك شيئاً 
الا وحاول سبر غوره» من هنا 
فرسوماته. او الخططات 
للرسومات التي نجدها في 
مفکرته اليوميةء تشمل 
الطسرزات. بلاط الارض. 
رسومات آطباق | وحتی 
الضفائر والجدائل. خکی انت 
فاساري قال: 

«أمضى ليوناردو وقتاً یصمم 
نماذج العقد , وكيفية اتصالها 
بعضهابیعض. كان يصف 
الدائرة. وهناك الكثير من مآثره هذهء في أكاديمية ليوناردو د افنتشی». 


لرجل العجوز والشاب البهي الطلعة... بريشة ليوناردو. 


كلما عرف أكثر عن الأشياءء كلما وجد نفسه منغمساً في تفسير ما يحيط هذه الأشياء 
من غموضء gh‏ ما يشوبها من التباس وکلما أصبح أكثر ميلا للتعبير عن أحاسيسه وانفعالاته. 
وهذا ما هو ثابت ومؤكد في لوحة القديس يوحنا. يعلق كينيث كلارك فيقول: 

«لوحة القديس یوحنا آلعمدان» کانت دلالة واضحة عن الحقيقة والضوء... وما ص2 
الحتمي للحقيقة5... إنه السؤال المثير للجدل... إن لوحة القديس Linge‏ العمدان, ستبقى إلى 
الأبد لغزاً محيراً. فابتسامته تشبه ابتسامة الانسان الأسطوري عند اليونان الذي | له واس 
امراة وصدرها: وجسد اسد. وله القدرة على جذب الاخرین. لاحظت بوضوح كيف أن ما يميز 
هذه اللوحة. يثير التساؤل... وهنا یکمن sage‏ الابد اع». 

مما لا شك فیه. أن الونالیز! هي dad‏ التعببر عن ابداع لیوناردو. مند عقود والنقاد 
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القديس یوحن eal!‏ ان ... بر يشه لیوبار دو داسشی. 


یکتیون عن سحر ایتسامتها. ولا ریب أن هدأ سیستمر لعقود اتبة. و طانا هناك معجیون 
= کتب بر املي عن الونالیزا فقال: «إنها السیح الأنثوى. آما والتر باتیر Walter pater‏ 
ل « آنها مخلوق مکتما مكتمل ac lias!‏ ساحر op!‏ | الاید: Lal.‏ سیعموید هرويد همال : انها افضل 
تعبیر عن حب الر 31 و الحیاة:. 
تتميز ابتسامة مونالیزا. بانکثیر من التناقضات. ان فیها الخير والشر Lee‏ الطهارة 
و الاجرام والاغواء والبراءة والزمني والايدي... انها النموذج الفربي للرمز الصيني عن 
العامل الذكوري والعامل الانئوي Yin and yang‏ 


یساعدنا اي - اتش غومیریتش EH. Gombrics‏ مؤلف کتاب «قصة yall‏ على 








انقارنة التي وضعتها الد کتورة لیلیان 
شوارتز بین الرسم الشخصي للیوناردو 
وصورة الونالیزا. 
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محاولة فهمناء كيف تمكن ليوناردو من تحقيق تحفته هذه» المعبرة عن التناقضات «خطوط 
نافرة وألوان ناعمة» تندمج في بعضها البعض بشكل يثير تخيلاتنا وتصوراتنا. ما من أحد 
حاول يوماً أن يرسم وجهاً؛ إلا ویمرف أن قمة التعبیر في الوجه تكمن في وضوح زواية الفم 
وزاوية العین. وهذا ما تعمد ليوناردو على إبقائه غير واضح وجلي. فلم يظهر زاويتي الفم 
والعين بخطوط واضحة. بل من خلال ظلال ناعمة رقيقة. الأمر الذي جعلنا في تساؤل 
ails‏ عن الحالة النفسية للموناليزا. chy‏ مزاج تنظر Lig!‏ ويضيف غومبريتش «انها حياة 
دائمة التجدد». 

وتبقی الونالیزا لغزاً محیراًء ویبقی هناك سوال مقلق من هي فلا مونالیزا؟ ما هي 
هویتها الحقیقیة۹... هل هي. كما یخبرنا جیورجیو فاساري - وبعد ثلاثین سنة على موت 
لیوناردو - آنها زوجة فرانشیسکو ديل جیوکوندو؟ هل مونالیزا هي إيزابيلا دي أيستي. 
مركيزة مانتو Mantua‏ كما Joa:‏ الدكتور ريمون ستايتس 511185 مولف کتاب «عظمة 
لیونازدو د افنتشي؟». 


تساؤلات وتساژلات... ریما هي باسیفیکا براندانو Pacifica Brandano‏ رفيقة 
جولیانو دي مديتشي, أو ناذا لا تکون عشيقة شارل دامبواز۹... ولاذ! Wally‏ أو من ومن؟ 
وتکر السبحة ولا أحد یتمکن من التوصل إلى الحقيقة. لربما هي مزیج من کل النساء اللواتي 
عرفهن لیوناردو طيلة حیاته: del‏ زوجات وعشیقات نبلاء زمانه. النساء الفلاحات. أو 
العاهرات التجولات اللواتی ي آمضی ساعات وساعات وهو پراقب حرکاتهن وتصرفاتهن؟ أو 
هل هي نفسة بوجه eee)‏ خط يفل باق حدم آن یقول. 

هذا القول العجيب الغریب. لم ينطق به نافد هني. , أو باحث في تاريخ الفنون. دما 
الدكتورة لیلیان شوارتز من مختبرات بيل Bell‏ ومولفة كتاب «الفنانون والحاسوب» استندت 
الدكتورة ليليان في قولها هذا إلى قیاسات علمية قامت بها بواسطة الحاسوب. مقارنة لوحة 
الموناليزا, مع رسم لوجه لیوناردو. مرسوم بالطبشور الأحمر عام ۰1518 من خلال وضع 
الرسمین Laie‏ إلى جنب» تمكنت من اكتشاف مدی التقارب بینهما. موضع الأنف وألنم 
والذقن والعين وحتی جبهة الرأس تبدو وكأنها هي.هي في اللوحتين... :قحل (Jam‏ زاوية الفم 
نحو الاعلی, هو الذي خلف الإيتسامة الساحرة». 

من خلال مقارنتها العلمية, توصلت الدكتورة ليليان شوارتز إلى القول. مان هذه اللوحة 
الأكثر شهرة في العالم. ليست هي سوى الرسم الشخصی للفنان ذفسه». 

لريما تكون الونالیز ا, هي اللوحة المعبرة عن روحه. وبغض النظر عمر. تكون الونائیز؛ 
وعن هويتها الحقيقية. تبقی الأكثر ودرا عن ال في ححيأة لیوناردو د أعنضي. 
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أنت والغموض 


فيما مضی, كان العباقرة. أمثال ليوناردو. وحدهم قادرون على التعامل مع الفرضيات 
والأشياء غير المؤكدة, Lal‏ اليوم: ومع تسارع التطورات والتفیرات» نجد الفموض یزداد. 
وصار من الصعب الوصول إلى الحقيقة المؤكدة. وصارت القدرة على الإزدهار. جنباً إلى 
جنب مع الفموضء ضرورة من ضرورات حياتنا اليومية. إن الوقوف في وجه المتناقضات. هو 
المفتاح الذي لا يدخلنا عالم التأثير والفعالية وحسب. بل إلى ضرورة اطلاق الأحكام الصائبة 
وسط alle‏ متغير. 

حدد لنفسك موقعاً بين الدرجات المشر الأولى لسلم الغموضء وتخیل نفسك مهووساً في 
حب الحقيقة وفي کل الأوقات. أي سلوك قد يساعدك على التحرك درجة أعلى على السلم 
الذي حددته. إن التمرين التالي صمم خصيصاً ليساعدك على تقوية قدرتك على مواجهة 
الصعاب. إذن ما عليك إلا آخن الوقت الكافي للإجابة على الأسئلة الواردة فيه. 


دافنشي 
Aa‏ لیو ناردو 
128 تفک 
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الشك 
التطبيقات والتمارين 


الحشرية تساوي الريبة 

عد إلى لائحة الأسئلة العشر الأكثر أهمية في فصل الفضول. أي 
منهاء يسبب لك الاحساس الأقوى بالريية والتردد؟ هل هناك من 
تناقض بین هذه الأسئلة؟ حدد شعورلك تجاه سؤال محدد في هذه 
اللائحة. ومن ثم اختبر أي رقصة تعبر عن هذا الشعور. إذا كنت غير 
متأكد مما adi‏ فهذ! يعني أنك قادر على الوصول إلى فكرة ما. أية 
موسيقى قد تختار أو تنتقي لترقص عليها تعبیراً عن الفموض الذي 
ينتابك؟ 


كن صديقاً للغفموض أو الالتباس 

دون في مفكرتك: وباسهاب. ثلاث حالات نفسية مرت عليك في 
حياتك. إن في المأاضي أو في الحاضر. تد کر Mis‏ لحظات انتظارك 
خواب القبول في الجامعة أو خوفك من فشل متوقع في مؤسستك. أو 
الاخد بعین الاعتیار إمكانية ارتباطك بعلافة جيدة. 

صف أحاسيسك. أين أحسست فيها في جسدك؟ لو كان للفموض: 
شكل أو لون أو صوت أو طعم أو رائحة. كيف تتصور ذلك؟ كيف 
تستجيب لل حساس بالغموض؟ ما هي العلاقة بین الغموض والقلق؟ 


راقب القلق 

كثيرون من الناس يساوون بين الغموض والقلق» في الوقت ذاته. 
معظم الذين يرتادون عيادة الطبيب النفساني. لا یعرفون متى یکونون 
في حالة قلق. انهم یمبرون عن فلقهم بسلوك مستغرب: كالتحدث 
من التدخين؛ حتى نتمكن من التصرف بعقلانية علينا قبل أي شيء؛ 
معرفة متى نعاني من القلق. ومتى وعینا ذلك نتمكن من التعامل مع 
الحالة النفسية التي نحن فيها. واختبارها. دون محاولة أن نقمع 
آنفسنا ونکرهها على فعل لا ترید فعله. ۱ 

تحدث عن الاحساس بالقلق هل هناك آنواع مختلفة من القلق؟ أين 
تتحسس القلق في جسدك؟ لو كان للقلق. شکل أو لون او صوت او طعم 
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كيف تفکر على طريقة لیوناردو دافنشي 
أو رائحة. كيف تتصور أن يكون شكله أو لونه أو صوته أو طعمه أو 


رافب فدراتك على التعامل 

حدد عدد المرات التي تستعمل قیها يومياً . كلمات تدل على الجزم 
مثل كلياً ودائماً وأكيداً ويجب وأبداً. 

لاحظ كيف تنهي محادثتك مع الآخرين. هل تنهيها Bale‏ بجملة 
استفهامية أو بجملة انشائیة۹ 


تنمية فدرات التعامل مع المتنافضات 

الشك أو التساول. Lies‏ یمس page‏ حياة الانسان. تماما كما 
النهار يلي اللیل. كذلك قدرتنا على الفرح تولد من الإحساس بالحزن. 
Lal‏ مركز الکون, لا شيء برهبنا کالوت. إن مجرد التفكير بالوت. 
يعطي الحياة آهمية کبری. 

یمکنك تنمية قدرة دافنشي على مواجهة التناقضات, وتحویل 
الاضطراب إلى عملية خلق وابداع. حاول اختبار هذا مع أي من 
المتناقضات التالية: 

* الفرح والحزن - فکر بأتعس اللحظات في حياتك. آية لحظة 
كانت هي الأسعد؟ ما هي العلاقة بين تلك الحالات. التعاسة 
والسعادة؟ هل آحسست بالفرح والتماسة بالتتالی؟ کتب لیوناردو مرة 
«السعادة القصوی قد تکون سبب التماسة...» هل توافقه على ما قال؟ 
وهل العکس صحیح؟ 

# الارتباط والاستقلالية في علاقاتك الأكثر قرباًء ما هو الرابط 
بين الارتباط والاستقلالی۹2 هل يمكنك الحصول على أي منهما دون 
الآخر؟ هل هذه الملاقة قد تسبب القلق؟ 

* القوة والضعف - حدد ثلاثاًء على الأقل. من نقاط قوة 
الشخصبية ced ae‏ حدد كلا أو اکتر هن ثفاظ الضعف fais,‏ .2 
علاقة بينها؟ 

* الخير والشر - من الممكن أن يكون الإنسان fd‏ دون معرفة أو 
فهم أن لديه دوافع لفعل الشر. ما الذي أطلق عليه العالم النفسي جانغ 
(Jung)‏ انعکاس الصورة»: ما الذي يحدث حين لا يعي الناس. أو 


الشك و التساوال 


سے رت ص 


یتجاهلون انعکاس الصورة أو الظل كما هو متعارف 
على تسمیته؟ كيف يمكنك التعرف. وتقبل أهوائكك: 
الحقد. الفضب. الفيرة. الاعتزاز بالذات. الطمع. 
الحسید , والکسل دون التعبیر عنها؟ 

۴ التفیر والثبات ۔ تذكر ثلاثاً من التغیرات الأكثر 
أهمية في حياتك. تذکر ثلاثة من الواقف التي بقیت 
فيها ثابتاً على رأيك. هل القول «إن الأشياء الأكثر تغيراً: 
هي الأكثر بقاء كما هي» هو قول واقمي أو غير ذلك. إليك 
بعضاً من آراء السيد (ليوناردو) حول هذا الموضوع 
«الثبات أو الاستقرار. قد يتخذ من طائر الفينيق رمزاً 
له, إنه الطاثر الذي يتجدد شبابه وتنتعش حيويته». 

* التواضع والإعتزاز بالذات أو المباهاة ‏ فكر بتلك 
اللحظات التي كنت فيها مزهوا بنفسك ‏ تذکر كم مرة 
تصرفت بتواضع - حاول المقارنة بين هذين الشعورين: 
الشغنور بالزهو والشعور بالتواضع. هل هناك أشياء 
مشتركة, لم تكن تتوقمها. بينهما؟ 

+ الأهداف والمسارات ‏ فكر بأهم هدف حققته في 
حياتك وتحدث عن كيفية تمكنك من تحقيقه. هل سبق 
لك أن حققت نجاحاً بدون الشعور بالرضا؟ ما العلاقة 
بين الهدف وسّبل تحقیقه؟ هل الفاية تبرر الوسيلة؟ حتی 
کون الإنسان ناجحاً کلیا في حياته. عليه Lal‏ 

أ) أن يكون ملتزماً كل الإلتزام بتحقيق هدف واضح 
ومفهوم. 


ب). إدراك أن التصرف اليومي هو واحد من الأمور . 


الميمة. 

ج) أو أن يدرك الإثنين معا . 

* الوت والحياة - اختر أنت بنفسك ما تراه متاسباً 
الحياة والموت. 
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«تحدت لیوناردو عن 
الحياة والوت فقال: «فکر 
الآن. بالأمل أو الرضبة في 
العودة إلى بلادك أو العودة 
إلى الفوضى البدائيةء إنه 
كحشرة العث حين تبصر 
الفور... أنه الانسان يشتاق 
دائماً إلى ez pall‏ إلى كل ربيع 
وصيف. ماذا لو تأخر حدوث 
ذلك؟ ماذا سيكون احساسه۹ 
لكنهذاالإشتياق.في 
حقيقته: هوروح العناصر التي 
تجد نفسها طليقة من قيود 
الجسد بینما الرغبة هي فضي 
توق ails‏ لتحقق میتفاها...». 


اذا السب 





الشك و التساوال 





ت بي مہ 


تأملات حول الونالیزا 
" يشير سيرج براملي إلى قصيدة. نظمها شاعر صيني abl‏ حکم 
اسرة سونغ SUNG.‏ یقول الشاعر. في قصيدته هذه. هناك ثلاثة آمور 
مزعجة في الحياة: رؤية الشباب الفقير والمثقف فى آنء الذي لا یحسن 
شرب الشاي الفاخر. والاهم. عدم تقدير الفتون وفهمها. إجلس قبالة 
الموناليزا. حدق جيداً وبتمعن. وانتظر عقلك المنهمك في التحلیل. حتى 
يهدأ ومن ثم خن نفساً عميقاً. لاحظ مدى تأثرك (أنصحك» إن زرت 
باريس» أن تقصد متحف اللوفر. واقصد مباشرة الجناح الذي تعرض 


فيه لوحة الموناليزا). ۱ 


فكر بابتسامة الموناليزا 

جرب استيعاب تعابیر وحه الونالیزا. وخاصة ایتسامتها. أو 
الإبتسامة الأشهر فى العالم. راقب أحساسك وشعورك وحاول أن تكون 
واحدأ من الذين قالواء بعد رؤية الموناليزا: 

*أشعر وكأن عقلي في مكانين وفي آن واحد. 

* حين ابتسمت مثلها. شعرت بتحرر داخلي. 

*أشعر وكأني خبير مميز في الفنون. 

* آحس آني آصبحت في عالم ار كل شيء تفیر فجأة. 

والان» عد إلى أسئلتك العشر في فصل الفضول. والآن فقط. تخیل 
ابتسامة ا مونالیزاء وأنت تعيد قراءة تلك الأسئلة. هل لاحظت تغييراً في 
البومیة. 


133 





134 كيف تفکر على طريقة لیوناردو دافنشي 





ا یداع وال درا لگ 


لا يرعوي OLS‏ الوسیقیین عن القول. إن موسیقاهم تکمن في الفراغات التي بين 
النوتات, وحتی کبار النحاتین. يعلنون أن سر قوتهم هو في الساحات الفارغة بین رسم 
وآخر, إن الاستراحات تعطي دفعاً عملیاً ورغبة في الابداع. 
حين كان لیوناردو ینفذ لوحة «العشاء الأخیر» المروفة ب «العشاء السري» کان يمضي 
أياماً على السقالة, في مواجهة الحائط: يرسم ویرسم. ومن ثم. فجأة دون سابق إنذار. 
ینزل عن السقالة ویرتاح لأيام عديدة. الأمر الذي آزعج رئيس دير سانتا ماریا ديلي غريزي 
Santa Maria Delle Grazie‏ الذي كان يريد الانتهاء من عمل اللوحة. بسرعة قصوی. 
جاء في کتاب فاساري ي «کان رئيس الدیر. یحث لیوناردو على الإسراع في عمله , خاصة وآنه 
كان یراہ يضيع الوقت سدی. إذ كان يمضي یوما بكامله دون أن يمد يده لريشة. كان هذا 
الكاهن یتعامل مع لیوناردو؛ وكأنه واحد من العمال العاملین في الحديقة» لذا عليه ألا يدع 
الفرشاة تسقط من یده». ويروي فاساريء أن الكاهن نقل تذمره وشكواه إلى الأمير الذي 
استدعى ليوناردو لمساءلته عن سیب البطء في إنجاز اللوحة. وهل هذه هي عادته في 
الرسم؟ ويخبرنا فاساريء أن ليوناردو تمكن من إقناع الأمير أن «العباقرة ینجزون آهم 
آعمالهم. لا بسبب عمل متواضل, بل بفعل الاستراحة الجسدية والذهنية». 
عينان ماعتان براقتان ندیتان. لم يعرف الناس مثيلاً لهماء وحولها جفون ووجنتان 
ضاربتان نحو الحمرة) يصعب رسمها إلا علی يد غبقري, رموش تکاد تبدو طبيعية, أنف 
جميل: وشم ميتسم دون انفتاح الشفتين الحمر اوين. أما الوجه فیبدو و وكأنك تقف آمام 
وجه امرأة 5 ترزق. . وگل من نظر إلى تجویف عنقها. لا شك سیشمر بخفقان قلبها» 
جیورجیو فاساري: عن الموناليزا . ۱ 


ويروي جورجيو فاساري, أن لیوناردوء آوضح للامیر. أنه ما یزال عليه رسم وجهین فقط. 
یشکلان تحدياً قویاً له. وقد یکونان فوق قدرته على رسمها: انهما وجه السیح وتلميذه یهوذا. 
«ذلك. لأنه غير قادر على إيجاد نموذج بشري يشبع تخیله لما يجب أن يكون وجه السیح الذي 
يفترض أن يكون معبراً عن الفرح والبراءة والخلود الأبدي - Lal‏ بالنسبة لوجه يهوذا فعلیه 
البحث عنه بين وجوه الناس الذي یلتقیهم. وان لم يوفق بالوجه المعبر عن الخیانةء فسيكون 
مستعداً لاعتماد وجه رئيس الدیر». 

رغم هذاء فالقول «ان العباقرة ینجزون الأفضل. كلما عملوا أقل» قد لا يقنع رب عملك. 
إن فن التطور, هو - رغم کل شيء- page‏ انجازك والتعبیر عن قدراتك في الخلق والإبداع. 
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کثیرون هم الذين یعتقدون أنه يجب ترك الامور العقدة جانياً لبعض الوقت. شرط الاستمر ار 
بالتفكير فيها. بهدف ایجاد الحلول, لآن التعب قد يفسد عمل الدماغ. ولریما يستنفد الطاقة 
البشرية فلا يعود الرء قادراً على الابداع. وهذا ما يوحي به لیوناردو أن تأخذ فترة للر احة 
ومن ثم تعاود العمل. لتلا تصاب بالارهاق والتوتر . فلا تعود قادراً على العطاء. 

اکتشاف ومعرفة ثفتك بخطك الانمائي, هو سر من آسرار ادراکك للاموز واپداعك. 
وأحياناً يقود الفعل الانمائي إلى ضرورة القیام ہما تفرضه الظروف وطبيعة الفعل. كما أن 
الاستفراق في التأمل یتطلب انتباهاً إلى تفیرات في نمط التفکیر قد لا تدرك. مهما يكن. 


الفموض والاباء 


أولاد كم غير 55 على استیهاب. ماقضات aba‏ از أيحبون "الحكايات ت وتز کیب ۱ 
الصور. لدلك. علی الاباء 435 احساس الابنای من خلال الألعاب المسلية ةوق | ۱ 
الحكايات علیهم. لا ضير في أن تروي ely BY‏ القضة كل ليلة؛ و كن ۱ 0 ۱ 
جعل النهاية تختلف كل لیلة من ن سابقتها : إن هنا ادا عن asl‏ يقوي شرت قك كد على ايل ۱ 
فإنه يشجع الأولاد على ترقب جدید كل بو ۱ ڇڪ 








فالاصغاء الى الصوت الخفي الصادر من الداخل هو قمة التأمل. 

يقدر علماء الاعصاب, أن مخزون بنك معلومات اللاوعي. يفوق ذاك العائد لمعلومات 
الوعي بنسبة عشرة ملايين لواحد. ان هذا البنك هو مصدر قدراتك الخلاقة. بكلمة أخرى 
اء ce‏ متك قد گوں كر أهمية ملف ككل 5 ادن ادا لا سل مثل هذه الا جزاء 


خذ وقتا للاختلاء بذاتك وأخن قسطا من الراحة 

أين كنت حين توصلت إلى أفضل الاراء٩‏ منذ عشرين سنة وآنا أطرح هذا السؤال على 
آلاف البشر. وجاءت معظم الآجوبة «وأنا مستلق في سريري»... «أسير وحیداً في الطبيعة».. 
«أستمع إلى الموسيقى وأنا أقود سيارتي»... أو «وأنا في الفطس أستحم بالمياه الفاترة». 
والجدير ذكره. أن ما من أحد أجاب «أثناء العمل». 


ان call‏ یحدت. وأنت تتنزه فى الفابة. أو وأنت تصفی الى الوسیقی الحالة. هو غير ما 
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بالاستراحة النفسية وبأنك وحدك تشکل المالم کله. 

رغم أن دافنشي کان يحب تبادل الأفكار مع الآخرین. لكنه كان 
يدرك» أن قمة الإبداع: تأتي حين يكون وحیدا فکتب «على الرسام أن 
يختلي بذاته... ذلك إذا كنت وحيداًء فهذا يعني أنك أنت من قام 
بالعمل. أما إذا كنت برفقة أحدء فهذا يعني أنك أنجزت نصف 
العمل. نم ذاتك بالإنفراد والاختلاء بذاتك. اذهب مرة أو مرتين كل 
آسبوع. على الأقلء إلى الطبيعة. إجلس قرب ضفة النهر وحیداً وتأمل 


خذ قلیلاً من الراحة 


معظمنا. نمضي أيامناء نعمل Sy‏ فكرياً وجسدیاً. الأمر الذي 
يفقدنا القدرة على العطاء أكثر. بمقدورك زيادة سمادتك وفعاليتك 
من خلال أخذ قسط من الراحة كل ساعة: يشدد علماء النفس 
الحدئون, على أن الإستراحة لعشر دقائق كل ساعة. تعظي القدرة على 
الإبداع والخلق والرغبة بمتابعة العمل. إنهم يؤكدون الیوم. ما سبق 
لد افنشي أن قال به منن قرون. «من المستحسن أن تتوقف عن العمل 
للتنعم باستراحة قصيرة. فهذا من شأنه أن یجعلك أكثر منطقياً في 
إصدار الأحكام والقرارات». إصغ إلى نصيحة الایسترو وخصص عشر 
دقائق إستراحة في كل ساعة.عملء استمع خلالها إلى موسيقى الجاز, 
حاول أن ترسم زهرة أو عصفورا أو أي شيء ترید. تأمل. الهم أن تجعل 
هذه الدقائق فترة استراحة نفسية وعقلية وجسدية... هذا لا يعني 
التخلي عن عطلة نهاية الاسیوع أو العطلة السنوية. 


یتجدت ت کائذاس ب پیزت: + مولف تاب «جزئیات ated gal‏ فیقول: ites ob‏ لب متكامل 


0 مغ کل جیندكی» جتی علي آستوی الجزيئي ومیر شبكة. اچد منظمة ومنتظمة‎ he 


کی نل اکملونات: من Slee‏ ی ine nal‏ + هي ي کل ڈ ثانية يتبادل] أعضاء > جسدك ا كمية سم 








الإصغاء 20 داحلية لوسیقی جنا a‏ 





zee کس‎ 
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ثق بنفسك 


انتبه جیداً لقراراتك اليومية. وأحاسيسك. حاول أن تدون ذلك في مفکرتله. ومن ثم 
تحقق من صحتها من خلال مراقبتك لقرارتك اليومية. تکون تحاول الاقتراب من الصواب. 

الاتماء والدقة. یعتمدان على الاصفاء لجسدك. «قلبي يخبرني غير ذلك»... « غرف آنها 
في عظامي»... «يمكنني الشعور بها في تجاویف معدتی»... «أعرف أنه يجب أن یکون کل 
شيء حقيقة». 

حين تنفرد بذاتك لبعض الوفت - الشي فضي الطبيمةء قيادة السيارة بهدوی الاستلقاء 
على الفراش. تذکرء عليك الإصنفاء لعظامك والتأکد مما تسمع. حاول اتباع التمرین البسیط 
التالي: 

خذ نفساً عميقاً رات قليلة متتالية 

دك معدتك 








المحم الجديد 





هل آنت مقتنع بالابحاث حول مدی آهمية النصفین. الأيمن والأيسر للدماغ؟ لو كنت 
کذلك, فهل تمرف شيئاً عن طبيعة دماغك؟ بمعنی آخر. هل أنت مبّال للفن لأهمية الحدس 
والإدراك. هل cal‏ من الذین یعتمدون على الجزء الأيمن في الدماغ, التفکیر والتعبیر؟ al‏ 
أنت أكثر میلاً لاتخاذ القرارات النطقية. أي ممن هم یعتمدون على الجزء الأيسر من 
الدماغ؟ 

الحديث عن جزئي الدماغ الأيمن والأیسر. جاء في بحث للبروفسور روجير سبيري 
Roger sperry‏ عن جوائز نوبل. في هذا البحث. بیّن البروفسور سبيري» أن الأغلب الأعم 
من الفائزين في هذه الجائزة عن فئات العلوم والتحلیل. هم من الذين يعتمدون في 
تفكيرهم على الجزء الأيسر من الدماغ. بينما انفائزون بجوائز عن الفن والأدب هم الذين 
يعتمدون على الجزء الأيمن من الدماغ. 

استناداً إلى كلام سبيري, ولثقافتنا السائدة الممهدة للعلوم التطبيقية والرياضيات 
والهندسة والكيمياء والطب وما شابه فهذا يعني تمجیدا لذوي «الدماغ الأيسر». وتجاهلاً: وان 
بمستویات . لذوي «الدماغ الأيمن». وفي الوقت ذاته هناك من یقول. إن الأفراد من صحاب 
«الدماغ الأيسر» هم عادة من المجلين على مقاعد الدراسةء لکنهم. في الوقت ذاته أحياناً لا 
يتمكنون من تنمية قدراتهم الإبداعية الخلاقة. بینما أولئك أصحاب «الدماغ الأيمن» يشعرون 
أنهم fal‏ أهمية من الأولينء أو أنهم أشبه بمعاقين. 

الباحثون عن التوازن: لا مناص لهم إلا الإعتماد على دراسة ليوناردو دافنشي حول هذا 
الموضوع. إنها دراسة جد مميزة وتعطي الأهمية الكبرى للذين يستعملون كامل دماغهم. 

في مقالة له عن نماذج العلوم والفنونء عند ليوناردوء يتحدث المؤرخ الفني كينيث كلارك 
فيقول «جرت العادة أن نتحدث عن ليوناردو المالم. بمعزل عن ليوناردو الفثان: والعكس 
بالعكس أيضاًء مع أنه كان ليوناردو هو هو. وأن العلم LIS cally‏ کل منهما يدعم الواحد 
الآخر ويغنيه. نتحدث عن انجازاته الميكانيكية والعلمية بفض النظر. عما ساهم الفن في 
هذه الإنجازات والاختراعات. وهنا تكمن المشكلة. مشكلة الفصل بين الإثنين. 

ممالا شك فیه, لا بل المؤكد. هناك استحالة لدراسة تاريخ الفنون وفهمها. دون الإهتمام 
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- ولو بندر بسیط - بتاریخ العلوم؛ في coils‏ الحالتین. نحن نتحدت. عن العطیاه 
بواسطتها. آثبت الانسان قدرته العقلية. وأن هذه العطیات. آدبية كانت al‏ رياضية. أ 

آما المؤرخ العلمي جورج سارتون. فیتناول الوضوع ذاته. shail‏ من وجهة نظر آخر: 
تراکم مجموعة ا معارف الانسائية؛ هي جوهر التقدم: فيفترص أن يكون تاريخ اله 
جوهر التاریخ العام. هذا مع أن الشاکل الحياتية. لأي |نسان فرد. أو لأية مجموعة بش 
یمکن حلها على يد الانسان العالم فقط. أو الانسان الفنان: أو الد ارس للعلوم الا 
حضرا: Lil‏ بحاجة لھڈلاء جوا معا بحاحة لتعاونهم وتضافر جهودهم. لا أحد ید 
العلوم ضرورية. ولا يمكن الاستفناء عنها. ولکنها غير كافية. إننا - دائماً - بحا. 
الجمال. بحاجة إلى الحس الوجداني والشعور الانساني. 

یصیف سارتون «الميزة الخاصة بلیوناردو, الميزة التي حعلته منز | عن الآخرین: 
سعی لاثبات آن الیحٹ عن الجمال. لا یتعارض. ولا يتناقض مع البحث عن الحقيقة». 
والفنان معأ وفي آن. انه کمالم درس الصخور والکواکب ونوافير الماء وعلم التشری SJ.‏ 





Nets‏ و 





خريطة ایمولا 7018ا لو لم يكن ليوناردو قادراً على معرفة كل التفاصیل ما تمكن من وضع هذه أا 


ألجد دفيقة وواضحة. 
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بوخ ولد لیوناردو لم یکن انستان لا إلا مجرد حرشي ! لا هوية ل ةله وأشه بعامل ال اي 









مرش a‏ على ساس ال الساعة: لذا ا فالأغلب ب الم منهم. 5 يكن ب برقع 0 


eos 


5-9 دی عمل دا هو ماو ي ان ن الإنسان 








“اف tinh‏ 7 ۴ التي ae‏ 
١ 0‏ هو تجدیب على العزة الإلهية.: . إنه الکفر بعيته. . ا ee,‏ 
يام لیونار دوه حصلت تطورا ات در اماتيكية علی she‏ آلفتانین. اذ شرعوا | agent‏ 
بتنفيذ الأعمال. نات لصا حته م أ الف 2 صية ولیس بالضر 
يدأوا یوقعون لوحاتهم. وصار متا من اب سیرهم الحياتية * ویژدخ: لهم. ومن مین + 
الذين اهتم الناس بسیزهم الذاثية کان زاقاييل وتيتان وشايكل aes‏ الذي لح اسم 
wit‏ الأيام: وصار ڈیا اترما Gg o Se 7 Lees‏ 











ملامح: هذا التحول الجذري: کانت ق قد che,‏ آیام ليون پاتیستا ا أأبرتي. ‏ حیٹ هط ۱ 
الریاضیات وا هد سول اہ جو منم 7 بد ال 0 as‏ 








۱ أن | الرسم م هوجزء ولا لایتجزام من اما eal‏ ونه ل ١‏ يتمارض م ع سوم کا کل تیا 





عن ee igs‏ هذه بأسلوب جمالی 1 أخاذء واس 500 المالم الجاف الذي لا يفري على 
متابعة الشراءة. وفى الوفت ذاته. قان مخطاطاته للوحات والتمائیل. وما وضع فيها من 
تفاصیل. تک أن هناك Lisle Sac‏ وراءها. 
في GUS‏ «نطور الإنسان» يكتب جاكوب برونوسكي فيقول: «استعمل ليونار دو رؤية العالم 
في الفن. لقد آدرك. أن العلوم. كما الرسم: يهدفان إلى شيء واحد. إلى فهم الحلبيمة نكل 
تفاصیلها... لقد اعطی العلم ما کان اش حاحة اليه. اعطاه Sum‏ الفنان. 


cls‏ ات التي 


رورة 3 Aa:‏ لطلب. امن آحد. ae.‏ 


142 كيف Sai‏ على طريقة لیوناردو دافنشي 
بالنسبة لليوناردو, لا انفصال بين العلم والفن. هذا ما أكده في مقالة له عن الرسم. حذر 

فیها «من ولك الذين انجذيوا نحو الفن» دون الإهتمام بدراسة العلوم, فانهم. اه 

قبطان السفينة العائمة في البحر: انما لا بوصلة فیها ولا مجاذیف. مما یجعله عاجزاً عن 


الوصول إلى الرفاً الذي يريد». 
يؤكد لیوناردو أن قدرة الفنان. على التعبير عن مغ الفن وفن العلم 
الشكل الإنساني, ت تعتمد. بشكل أو pal‏ علی رہ مہ ليوناردو دافنتشي 


بعلم التشريح. الإفتقار الى المعلومات الواقهية . عن العظام 
والعضلات. یچعل الفنان کمن «یرسم اد عارية فتبدو يوحي ——— 
وكأنها من جوز الهند أكثر منها شکلاً إنسانياًء أو حزمة من القضبان. آکثر منها 
عضلات.. 

بع رت ai‏ أنك تمرف كل التفاصيل Lae‏ ترید رسمه». ولهذا, يعلق كينيث 
كلارك؛ فیقول «إن العلم عند لیوناردو هو سر نجاحه فنیا». Wo‏ تقل. إن لیوناردو برع ضي 
الرسم. لأنه يعرف ما يرسم» بل الأصح: هو القول, إنه بسبب معرفته للاشیاء: يرسمها جیدا 
ويبرع في إخراجها عملا hata‏ ۱ 

لذاء كان ليوناردو. يحث طلابه على تقوية قدراتهم التخيلية جنبا إلى جنب مع قدراتهم 
العقلية والتحليلية. للوصول إلى طريقة مستحدثة أسماها «فكرة تجريدية جديدة. قد تبدو 
مضحكة, لكنها في الوقت ذاته ضرورية لتحفيز الفكر الإبداعي». كان يطلب من تلامذته. 
النظر بامعان. إلى الحصى والدخان والفیوم والوحل وجمر LU!‏ وتنمية قدرتهم على رؤية. 
أن في هذه الأشكال الدنيوية «ما يشبه الحياة الأبدية: أو أنها بافية إلى ما لا نهاية». ان هذه 
الرؤؤي ية هي أشبه «بأصوات الأجراس. لا صوت يشبه الآخرء وفي تفیرها هذاء قد تسمع أي 
!سم أو رؤية أو كلمة أنت قادر على تخيلها». 

إن لفي هذا القول. أكثر من نصيحة لتحفيز الخيال عند الغنان. وفي الوقت ذاته. لتحفيز 
الفكر العلمي. إن دافنشي في مفهومه للعلاقة بين العلم والفن. أوجد تقليداً جدیداً ما يزال 
حتى اليوم «الإبداع الجماعي». قبل دافنشي لم يكن tal‏ يعي ؤجود «الفكر الخلاق» كمنهج 
عقلي. 


انت والفن والعلم 


كل المبادىء التى يتحدث عنها هذا الکتاب. تساعدك على إحداث توازن بين نصفى 
دماغك. وتعرفك على السر الكامن فى قدرات دافنشی: ويبقى عليك. إدراك قدرتك للوصول 
أو تحقيق هذا آلتوازن. من خلال استعمالك لمبدأ جد بسیط, لكنه أسلوب فقال. لتنمية التآزر 
أو التضافر بين الفن والعلم. في تفكيرك اليومي. في التخطيط. وحل الشاکل. إنه الأسلوب 
الذي يسمى «رسم طريقة الدماغ». 


الفنون /العلوم والعمل 

طور نيد هیرمان Ned Herman‏ مؤسس مؤسسة الدماغ الكلي: أسلوباً لدراسة 
مدی سيطرة آجزاء الدماغ .فجاء بفریقین. الأول من ذوي الدماغ الأيسر والثاني من 
ذوي الدماغ الأیمن وأعطاهم مدة ساعتین لانجاز عمل معين. تمکن ذوو الدماغ 
الأسترء من إتمام العمل ضمن الساعتين وقدموا تقریرهم مطبوعاً باتقان دون أية 
آخطاء. ومتقناً كل الإتقان. لکن تقريرهم کان مملاً وغير مؤثر. آما الفريق الآخر: 
فقد أغرق نفسه في نقاشات فلسفية حول معٹی الموضوع: وعاد إعطاؤه في أوقات غير 
منتظمة. مع أفكار غير منسقة تسلسلياً و منطقياًء حتی أنه يمكن القول..لم يكن ما 
قدموه مفیداً. 

من ثم جمع الفریقین ضمن مجموعة واحدة. تحت إشراف من پساعدهم للعمل 
معاًء انما حول موضوع آخر غير الذي عملوا عليه سابقاًء فتم إنجاز العمل ضمن الدة 
الحددة. وجاء تقريرهم متوازناً وخلاقاً. العبرة من هذا. هو تأثير التوازن الدماغي 
على الإنتاجية. 

مهما یکن. هناك ظاهرة التمايز بين الفريقين. إذ كثيراً ما يجتمع ذوو الدماغ 
الأيسر في مركز عملهم النطلق بإرادة المالء ويأخذون بإلقاء. النكات حول ذوو الدماغ 
الأيمن الحا مین الذين رؤوسهم فوق الفیم. ولا يعرفون شيئاً عن الحيوانات 
والميزانيات. في الوقت . يملق ذوو الدماغ الأيمن على الآخرء «بأنهم لا يرون الصنورة 
کاملة كما نراها نحن». 

. غالباًء ما يقع الأفراد فريسة الأوهام. ذوو الدماغ الأيسر یقولون «إننا متأسفون, 
نحن ذوي الدماغ الأيسرء لسنا قادرين أن نكون مبدعين أو خياليين» أما الآخرون 
فيرتكبون ذات الخطأ حين يقولون «لسنا قادرين على الإلتزام بالوقت». 

منذ عام 1978ء وأنا أتعامل مع مدراء وعلی كافة المستويات. بعضهم محللین. 
جديين ورصینیین, والبعض الآخر عفوي تلقائي خيالي أحياناً. الأفضل بين هؤلاء 
جميعاً: هم الذين یوازنون بين التحليل والإدراك بين الجدية واللهو, بين التخطيط 
والإرتجال. بين الفن والعلم. 
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إن من شأن هذا الأسلوب. الذي شدد لیوناردو علیه. مساعدتك في تحدید آهدافك 
ا لستقبلية ومخططاتك اليوميةء وحل ISLAM‏ الذاتية بينك وبين الآخرين؛ یساعدك في 
العمل. في تربية أطفالك. أو أي مبتغى آخر. 

هناك تمارین تطبيقية لاستقلال القدرة العقلية. أفضل استفلال. بهدف الوصول إلى 
نتائح حية وملموسة, ولا شك» يفترض بك» وضي هذه الحال, القیام بيعض التدریبات المادية, 
التي من شأنها مساعدتك على انجاز التمارین التطبيقية. من جهةء ولتصبح. مثلك fia‏ 
لیوناردو دافنشي. Sa‏ [ متوازناً ومتزنا: 

في البدء. لا بد لك. من خلق مفاهیم وآراء. ولو بصورة مختصرة Uae‏ ترید في الحياة: 
أو عن شيء آخر... لا هم إن كانت هذه الفاهیم أو الاراء غير منسقة متطقياً. أو غير 
تسلسلية... هذا لا یعنی: أن تستمر هكذا. لأنه. في النهاية كلنا نعلم. أن هذه المفاهيم والآراء 
يجب أن تكون موضوعة بشكل متقن يسهل فهمه. 

إبدأ بوضع نوع من الرسومات البيانية ولو على شكل خربشة على الورق... ولا عجب إن 
حاولت. مرة أو اثنين أو ثلاثاء حتى تصل إلى ما تريد؛ أو إلى ما تراه يعبر عن ذاتك خير 
تعبير واعلم أن «الإختصار مفید. إنما بعد أن نكون آوجدنا الأفكار». وإذا حاولت GIR‏ 
مفاهيمك موجزة. ستجد آنها تبطىء قدراتك العقلية. وتعیق حرية التفكير عندك. انه لمن 
غير النطقي, أن تحاول تنظيم أفكارك وآرائك. قبل أن تكون أوجدتها وتعرفت إليها. الإيجاز 
أو الاختصار. سيحرمك من الإستفادة من كامل قدراتك العقلية لاستيعاب اللون: الخطوط 
والصور. إذا وضعت لوناً واحداً مقابل شكل معين واحد, ستجد نفسك أمام مزيج غير 
متناغم. أمام مزيج متسم بالرتابة وهذا يعني. أنك تستعمل نصف دماغك فقط. Lal‏ 
النصف الثاني فهو عاطل عن العمل. وقواه تذهب هدراً. 

استفلال القدرة العقلية. يحررك من طفیان والتنظيم السبق. أو الموضوع سلفأًء دون 
إرادة منك مما يعيق عملية خلق الآراء والمفاهيم... استغلال القدرة العقليةء سيطلق العنان 
لقواك ومفاهيمك. من خلال إحداث توازن بين الخلق والتنظيم. 

تذكر آخر كتاب قرأته. أو آخر محاضرة سمعتهاء تخیل, أن عليك وضع تقرير عن الکتاب. 
أو عن ما سمعته على لسان المحاضر. وفي الوقت ذاته. في الوقت الذي تستعيد فیه, الكتاب 
أو الحاضرة» كن واعياً لا تفعل. وراقب كيف يعمل دماغك. 

هل دماغك. يقدم لك معلومات مفصلة: pl‏ رؤوس أقلام فقط؟ عادة. لن يحدث هذا. لأن 
الدماغ الذي يعمل بشكل سوي. سيزودك بمعلومات متكاملة ومتناسقة. وبتسلسل منطقي. 

حث لیوناردو. العلماء والفنانين. الراغبين في كسب المعرفةء وقهم الحقيقة. أن «يتعاملوا 
مباشرة مع الطبيعة». لو تأملت تركيب جذع شجرة: أو ساق نبتةء لوجدت شبكة عروق تتخذ 
اتجاهات bc‏ تمتا ومسارا: وانطلاقاً من ات الجذعء صعوداً حتى أي غصن: كبيراً کان 
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ہم سے سشسھے 








: فة كيفية التعامل مع العقل. 
7 ۰ ت ۰ - ۳ يقب 
صفحة كهذه. ماخوذة من مفكرة ليوناردو: تساعدنا على معر 
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ا وم و ae‏ 








صورة رمزية لتقسيم الدماغ إلى قسمین 


al‏ صغيراً. حلق فوق مدينة کبیرۃء في طوافة؛ وانظرء من عل إلى أسفل. فماذا ستری؟ ستری 
شبكة من الطرقات. تنطلق من وسط الدينة. وتتوزع في شتى الاتجاھات: في كل: الأحياء 
وحتى في أضيق الزواريب... كل شيء منسق ومرتب ومنظم ليفي بالحاجة المطلوبة منه... 

لعل. النظام الطبيمي الأكثر إثارة للدهشة. هو داخل جمجمة رأسك. إن وحدة البنية 
الدماغية هي النیورون 6۱1۲0۲ أو النسيج العصبيء تطلق بلايين الأنسجة العصبية. من 
المركز Le gl‏ يطلق العلماء عليه النواة 616115نالاالی كل فرع: أو المتفرع الشجري ba gly‏ یہ ے 
تسميته الشجرة» مغلف بجسم رقيق صلب. وحين نفكرء تنتقل «المعلومات» الکتروکیمیائیاً عبر 
فجوات. جد دقيقة. بين النخاعات المتشجرة:؛ المتصلة ببعضها البمعض. ہما يسمى الممسات أو 
الإقتران الصبغي. والعقل هو تعبير تصويري لنماذج الطبيعية للدماغ. 

لذا ليس مستغربأء أن يحفل التاريخ بذوي أدمفة وعقول. أمثال شارل داروين ومايكل 
أنجلوو مارك توین. وبالطبع ليوناردو دافنشي. عبرت عما في داخلها بأسلوب معطاء. إن من 
خلال الكلمة أو اللوحة. أو التمثال وما شابه. لقد تمكن هؤلاء من استغلال طاقاتهم الفكرية 
وقدراتهم العقلية. بغض النظر إذا كان واحدهم أيمن الدماغ أو أيسره. 

وأنت. قبل أن تحاول معرفة طبيعة دماغك: حاول أن تستفيد منه کاملاً؛ وليس من نصفيٍ 
واحد وتهمل النصف الاخر. ۱ 

اي لائحة على الصفحة القابلة تعبر عنك أفضل تعبير؟ اللائحة الأولی. هي لائحة 
تقليدية وتتعلق بذوي الدماغ الأیسر Lal‏ الثانية فتشمل مواصفات عامة لذوي الدماغ الأيمن. 
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ee -‏ یں و مس مه سس ہس سے oo‏ 


لا شك Lol‏ نقدم النموذج البسیط عن الانسان. آخذین بعين الاعتبار. أن هناك نماذج بشرية 


آینما كانت منطلقات تفکیرک. على الجهة الیمنی. أو الیسری من الدماغ. فما عليك الا 
السمي الدووب لاحداث التوازن بینهما. 





خريطة الدماغ وقواعد الخطط الدماغية. 


1 - خريطة الدماغ 8 - الخط 5 - مركزي 
2 - استعمل الكلمة المفتاح 9 - الصورة 6 - البداية 
3 - الإتصال 0 - الألوان 

4 - الخطوط 1 - التأكيد 

5 - الإشعاع 12 - البعد 

6 - إطبع كلمة 3 - موسسة 

7 - الطول 4 - خيال 
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القن / العلم 


تقدير دذاني 


#أحب التفاصیل 

٭دائماً أكون على الوقت 

#بارع في abe‏ الحساب 

«أعتمد على النطق 

«أكتب بوضوح 

*يصفني أصدقائي بالوضوح 

#التحلیل هو آحد نقاط قوتي 

#اني منظم وقتي ومثابر على العمل 

#أحب اعداد اللوائح 

#أقرأ الكتاب من البداية حتى النهاية وبالتسلسل 


٭جد خيالي 

#إجتماعي رائع 

٭غالباً ما آقول. أو آفمل. ما هو غير متوقع 

 فده الرسم ولو دون‎ cole 

* كنت في الدرسة بارعا في مادة الهندسة, آکثر 
من مادة علم الجبر ۱ 

atx‏ | الکتاب ily‏ آتلهی بأمور ثانية 

#أحب النظر إلى الصورة ككل دون اهتمام 
بالتفاصیل التي اترکها لغيري 

*غالباً ما لا أقڈر الوقت 


#أعتمد على الحدس والادراک 





ee ae a 
a العنول/ انعنو‎ 
5 7 


الفن / العلم 


تطبيقات ونمارین 


تعلم كيف تتعاطی مع الدماغ 


في مقالة عن الرسم. قال لیوناردو «إنها قواعد تهدف إلى 
مساعدتك في أن تكون حراء وصائياً قي أحكامك: الأحكام الصائبة. 
تتطلب Legs‏ جيداً. والفهم الجيد هو نتيجة للتدرب على استعمال 
المنطق. والمنطق الواعي هو ابن التجربة التي هي من كل العلوم وكل 
الفنون». 

الهدف من رسم خريطة الدماغ «لساعدتلد في أن تکون حرأ 
وصائباً في أحكامك». ولن یکون هذا الا خوضك غمار التجربة التي 
هي أساس کل حاکم... فی الاضي وفی الحاضر . 

كل ما تحتاجه لرسم خريطة الدماغ. هو بضعة أقلام تلوين وورقة 
تیاه شیرق وان تتبع ما يلى: 

1 - إيداً عملكك. من خلال الاعتماد على رمز أو صورة. ضعه في 
وسط الورقة. الصور والرموز آسهل حفظاً وتذکرا من الكلمات 
وتساعدك على التفکیر بالوضوع الذي يشغل بالك . 

2 اكتب الكلمات الأساسية. الکلمات الأساسية هي الفتاح الذي 
يساعدك على فتح باب الإبداع والخلق. 

3- ارسم خطوطاً. تصل هذه الکلمات ببعضها كما تتصورها انت 
من خلال وصل الكلمات (الفروع) سترى بوضوح علاقة الواحدة 


بالأخری. 
4- إطبع الکلمات. الطباعة أسهل بکثیر من القر Bel‏ والتذکر , أكثر 


ہس نگ aa}‏ 7 
5 ضع كلمة واحدة على کل سطر 
aaa‏ كانت تح ر تساك مق og Ol‏ فرع اكتشافك گر 
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كمية من حالات الابداع. واتباعك هذا الاسلوب. یساعدك في 
الترکیز على الکلمات الأكثر ملائمة. ويقؤي القدرة على الدقة في 
تفكيرك» ویقلل من الفوضی الفكرية. 

6- لتکن کل كلمة على مدی اتساع السطر: من شأن هذا. زيادة 
الوضوح, والتشجیم على الإستفادة من الساحات. 

7- استعمل الألوان والصور والأبعادء والرموز للدلالة على ما هو 
مهم. وما هو آهم. 

حدد النقاط الأساسية, وأوضح العلاقة بين مختلف تشعیات 
خريطة دماغك. عليك مثلاً: تحديد الأولویات. من خلال استعمال 
اللون. الأصفر للدلالة على الأكثر أهمية. الأزرق للنقطة للتي تليه 
آهمية. وهكذا دواليك. أما بالنسبة للصور:؛ فاستعمل الألوان الحية 
والألوان المريحة للنظرء مما يزيد من قدراتك الابداعية» ويقوي 





ا سے ات 


. الذاكرة. 


ضع خريطة دماغك بتك 

إن اختبارك لخريطة الدماغ. يزيد من وضوح الامور ويزيل الفموض. 
ويسمح لك. الإنطلاق سريعاً وخلق أفكار أكثر بوقت أقل: ستجد لذة في 
التعاطي مع حل الشاکل. وفي التفکیر. كما في العمل. فد تبدو الخطوط 
العريضة متشابهة. لكن. كل أسلوب لرسم خريطة الدماغ. يختلف عن 
الآخر. لربما الميزة الاعظم. تكمن في اظهار تميزك عن غيرك. وقي 
ارشادك للتعرف على ذاتك. ان التدرب على استفلال طاقاتك الدماغية. 
يساعدك لثوصول الى مستوى ٠‏ الابداع». 

إن التمرين البسيط التالي. يساعدك على الإنطلاق. 
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یت س یہ ی سس ی لٹ ٹس قوس ل تست مہ مہ سال جک مم مجح ن ھنو ی ی وی ا ر س ا مم سی م ا اہ ی ا تست سس سیا 
س ن 


1- إبدأء بإحضار ورقة بيضاء كبيرة. وستة آقلام ملونة أو أكثر. قد تكون 
[tases‏ أيضأ. لاستعمال الألوان الشعة. أو الصارخة... هذا یمود إليك 
في تحدید ما تحتاج إليه. 

يمكنك البدء برسم الخطوط العريضة لدماغك, حتی على راحة يدك؛ 
أو على دفتر مذکراتك اليومية. ولکن من الأفضل. استعمال ورقة بیضاء 
كبيرة. فهذا يساعدك على استغلال الساحات للتعبیر عن ذاتك. 

ضع الورقة أفقياً آمامك. لأن هذا الوضع يتيح لك فرص الكتابة Bel pally‏ 





بسهوله . 


لفتون/ الوم 13 





2 - لنقل. ان موضوعنا الاساسي هو النهضة. 


3 آید ! بر سم نکل pose‏ سحل الورقه. 





۱ کے با We‏ ید ےآ نے ای 
* ارسمه واضحا بقدر Le‏ تستطيع : مستعملا اكثر من لون واحد. 


٭ تلذذ يما تفعل. ولا قمر اهتماما لدی دقة ما ترسم. 
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۲ 2 
۳ ICS 
Kelia is 
۷ کی‎ oer 1 
۱ ro ™~ auld) 
Archijeeturé. 





1 - الدین 7 - التوازیات 

2 - السياسة 8- الناس 

3 - الإختراعات 9 - الفن 

4 - الطاعة 0 - الرسم 

5 - الساعة 1 - النحت 

6 - قلم الرصاص 2 - الهندسة العمارية 


oily - 3‏ حدد الخطوط العريضة لأفكارك. فارسم خطوطاً متشعبة من الصورة التي 
رسمتها وسط الورقة (تذکر کل كلمة على سطرء شرط أن تبقی الخطوط متصلة ببعضها 
البعض). 

* إنه أسهلء» أن تخلق الأفکار. على أساس الخطوط العريضة على سبيل «SLM‏ حين تفكر 
بالنهضة. فأول ما يتبادر إلى ذهنك: الفنون» هذه الفكرة قد تساعدك فى التشعب إلى 
مواضیع آخری مثل: الحلباعة والساعة والأقلام. وقد تخطر على بالك نقاط بی أخرى مثل: 
البشر والسپاسة والدین وما شایه. 


٭ إذا لاحظت آنك غير قادر على فعل شيء. اختر أي كلمة تقودك إلى مواضیع متشعبة. 


اختر أي کلمة. حتی ولو كانت سخيفة تافهة. الهم أن تبقی مستمراً في الحاولة. دون 
الاهتمام بمدی صوابية ما تفکر. 


25 


27 
23 
1 - الدین 9 - الطیاعة 
2 - القوة 0 - الساعة 
3- ميديتشي 1 - آقلام الرصاص 
4 - السياسة 2 - الدفع الطویل 
5- الاختراعات 13- التماثیل 
- الإسطرلاب 14 - الحرك النفاث 
7 - البوصلة 5 الأنترنت 


8- السفن الكبيرة 16 - السلاح الذري 






+ PARALLEL و‎ 
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1س 15 440 


5 ای 
8 - التلفاز 

9 - الناس 

0 - مايكل أنجلو 
1 - دافنشي 

2 - مازاشيو 
3 = ميديتشي لورنزو 


4 - الفن 


5 - الرسم 
6 - النحت 
7- الهندسة المعمارية 


4 - حين تشعر أنك توصلت إلى الكثير من الابداع. أنظر إلى ما توصلت إليه... ها هي كل 


آفکاری أمام عينيك على صفحه وأحدة. 


* وأنت تختبر قدراتك الدماغية. ستری الروابط التي تساعدك على تنظیم وتحدید 


آرائك و آفکارك. 


* آنظر إلى الکلمات التکررة... |نها Jus‏ على الواضیع 


يع الأكثر آهمية. 










ere 29 چم‎ 23 


1 - الدين 9 - الطباعة 

2- القوة 0- الساعة 

3 - ميديتشي 1 - أقلام الرصاص 
4 - السياسة 2 - المدفع الطويل 

5- الاختراعات 13- التمائیل 

6 - الاسطرلاب 14 - الحرك النفاث 


7 - البوصلة 15 ~ الأنترنت 


8 - السفن الكبيرة 16 - السلاح الذري 
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6 
٤28م‏ 7 
اکا حوري ۶ و 
Printing‏ و 
سخ ہا وه 
۲٥۵۸٥٢٢-4‏ 
لس د 15 کے 12 
5 16 
17 
17 = الحاسوب 25 - الرسم 
8 - التلفاز 6 - الذحت 
0- مايكل أنجلو 
1 - دافنشي 
2 - مازاشيو 
3 = ميديتشي لورنزو 
4 - الفن 


5 - اریط الأفكار التي توصلت إليها بالأسهم والرموز والألوان. 


٭ احذف ما تراه غير ضروري؛ أو غير ذي فائدة. ركز فقط على الأفكار والآراء التى 


تحتاج الیها 9 لتحقيق ميتفاك. 


* رتب هذه الافکار والآراء تسلسلياً. إذا رأيت ذلك ضروریاً يمكنك قعل ھذاء من خلال 


(aud al‏ اه بر تا وفقاً لدوران عقارب الساعة.. 


الفنون/ العلوم 157 


كيف تعرف أنك أنهيت رسم خريطة دماغك؟ نظرياً إنه عمل لا ينتهي» أو كما يقول 
دافنتشي «كل شيء متصل بشيء آخر». لو كان لديك الوقت الكافي, الطاقة. ما يكفي من 
الأقلام اللونة, والکثیر من الأوراق البیضاء. لا شك ستجد نفسك تبحث عن الروابط بين 
معرفتك ومعرفة الآخرين. بالطبع. هذا لا ینطبق على کل شيء. ولیس بمقدروك فعله, وأنت 
تحاول كتابة محاضرة عن موضوع ما. gl‏ وأنت تمد نفسك لاجتیاز امتحان مدرسيء ماذا؟ لأنه 
لا وقت کافیاً لديك. هذا يعنيء أنه حالما تقتنع أن أفكارك وآراءك. تكفي لإنجاز الوضوع الذي 
تفكر فيه» يعني أنك انتهيت من استفلال قدراتك الفكرية. 


إختبر مهارات استغلال طافاتك الفکریه . 

إذا كانت أفكارك وآراوك. غير قادرة على تسهيل عملك ومساعدتك 9 حل العقد التي 
تواجهك. في التخطيط الاستراتيجي. التحضیر, الإستعداد للقاء مع آخرین. الإستعداد 
للإمتحانء أو تحليل.أي موضوع. فمن الأفضلء أن تلجأ إلى محاولات عدة بدائية تكون أكثر 
بساطة وسهلة الفهم. اختر أياً من الموضوعات التالية, وابدأ باختبار كيفية استفلال قدراتك 
الفكريةء لتكتسب مهارة خاصة بك. 

* ضع مخططاً ليوم استراحتك التالي - إبدأ برسم بسيط يمثل یوم عطلة ( على سبيل 
الثال: شمس مشرقة؛ صفحة من المفكرة الزمنية) ارسم أشياء تعبر عما تتمناه أن يحدث 
خلال هذا اليوم. تذكر أنه عليك وضع الخطوط العريضة لأفكارك واضحة وکذلك الصورة. 


إليك بعض الأفكار التي تفيدك في جعل خريطة دماغك منسقة. سهلة القراءة. 
وحسنة الترتيب. إحرص على أن تكون الصورة في وسط الصفحة وضمن مساحة 
محدودة. استعمل الزوايا والخطوط المتحنية؛ عند الضرورة, لإبقاء الخطوط العريضة 
لأفكارك واضحة وسهلة القراءة. ضع كلمة واحدة على كل خط. إجعل من الخطوط أكثر 
وضوحاً عند الإنطلاق من الرسمة الأساسية» وكذلك الكلمات عليها. دع الكلمات بذات 
حجم الخط. هذاء من شأنه. أن يتيح لك الوضوح في الرؤياء إن كان ممكناًء استعمل 
آوراقاً كبيرة. هکذا تتمكن من ابقاء كتابة الأفکار والآراء سهلة وكذلك قراءتھاء فلا 
تتداخل الواحدة بالأخرى. لا تعر اهتماماً لحاولتك الأولى التي قد لا تكون مرتبة أو 
واضحة كما يجب. أعد الكرةء مرة. إثنين؛ ثلاثاً. حتى تحصل على ما تريد من الوضوح 


والسهولة في القراءة. 
صا 
& 
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oe‏ ی و و ن چچ ی ی ا یی 





٭ ضع خطط عطلة تحلم فيها - فكر بعطلة تحلم فيها. ابدأ برسم 
رمز يعبر عن أحلامك (مثلاً: الحیط. الأمواج. جبال مفطاة بالٹلوج, 
برج إيفل) ومن ثم حدد الكلمات المناسبة والصورة التي تمثل أجمل 
عطلة تحلم فيها. 

* ضع مخططاً cla‏ صديق عند المساء. فكر جیداً بأفضل وقت 
مسائي ستمضيه مع إنسان تقدره وتحب لقاءه. إبداء برسم صورة 
وسط الصفحة fied‏ هذا الصديقء ومن ثم اكتب ما يراودك من أفكار 
وأراء عن السعادة التي ستشعر بها. كذلك فکر. بما يسعد هذا 
الصدیق, وهكذاء وبعد وضع احتمالات Bae‏ يمكنك الوصول إلى 


الخلاصة الفضلی, أو إلى الأفكار والآراء التي تراها أكثر انسجاماً مع 


المناسبة. 
راجع ما وضعت من مخططات لقضاء يوم استراحة العطلة ولقاء 
الصديق. وتأكد من أنك اتبعت أفضل الخطوات في التحضير: 
- هل رسمت صوراً متعددة الألوان. هل حاولت إيجاد نوع من الحياة؟ 
- هل تذكرت أنه عليك DLS‏ كلمة واحدة على كل سطرة 
- هل تأكدت من المداخل الأساسية لأفكارك؟ 
- هل تأكدت من أنك جعلت كل الخطوط متصلة ببعضھا البعض؟ 

+ والآن: حاول أن تتذكرء أن تتذكر فقط. ما هو مهم في ذاكرتك 
ومتعلق بالموضوع الذي تفكر فيه. 





19 


كما تری, هناك إمكانيات عدة لإستعمال دماغك. التمرينان النهائيان في هذا الفصل یرشد انك إلى 
استعمال أدوات التفكير التي في الأساس مستوحاة من أفكار المايسترو, 


1- الصراع 

2 الحل 

3- اللقاء 

4- حلقات دراسية 
5- محادثة 

6- كتب 

7- دراسة 

8- تدريب 

9- الذاكرة 

0- تواصل 


1- الذات - آنا 
2- الآخرون 
3- البصر 
4- الاصفاء 
15- القیم 
6- العطلة 
7- اللقاء 
18- الوقت 
19- 

20- السنه 


1- الشهر 1- الحياة 


5- الشعر 
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وضع خريطة الدماغ 
استغلال القدره 


Line‏ أنت الآن على استعداد كليء حاول. إذن: رسم خريطة 
الدماغ. بشتى السبل والوسائل. مراعياً شتى الاحتمالات. إبدأ برسم 
صورة وسط الصفحة. تعبر عن مسار تفكيرك وقدرتك الفكرية. ومن 
ثمء حدد التفرعات. الخطوط العريضة لتلك الأفكار. أو الصورة التي 
تتصل بعضها ببعض. إجعل نفسك هدقاً. لخلق ما لا يقل عن عشرين 
احتمالاًء تعبر عن تفكيرك. وعن شخصيتك الوظيفية في الحياة. بعد 
ذلك حدد أيأ مما كتبته هو الأكثر أهمية. من ثم الق نظرة على 
التطبيقات السابقة. للتعرف إلى أيها أكثر ملاءمة مع قدرأتك الفكرية. 


حدد فدراتك على الند کر 

قدرة ليوناردة على التعلم والابد اع.کانت مبنية على تنمية ذاکرته, أو 
ما قال dic‏ «الحفظ غيبا». كان ليوناردو. يرسم صورة لموضوعه. ومن 
ثم؛ بعيد انتصاف اللیل. Low‏ هو مستلق على سریره. كان يتصفح ما 
كتبه ويدقق به بإمعان: ويقارن بين محاولاته حول دات الوضع. توصلا 
إلى الرؤيا الافضل. 

إن استفلال القدرات العقلية. هو أفضل السبل للتعلم مما هو راسخ 
في الذاكرة. حاول القيام بالتمارين التالية المبنية على ما oly‏ ليوناردو 
ضرورة لتشجيع الذاكرة. 


* فكر بأي شيء ترغب أن تتذكره. لريما LS‏ استمتعت بقراءته, أو 
لقاء مرتقب مع شخص آخر. أو المواد الأساسية لامتحان نهاية العام 
الدراسي. 

* حدد كيفية فهم موضوعك المعين. آکد ذلك من خلال صور ملونة 
تبین أيه الهم في حياتك. لربما تکون, تبعاً لا ترغب تنظیمه أو تنسيقه. 
بحاجة لوضع أكثر من مسودة. وصولاً إلى نسخة واضحة وتفي الفاية. 

* حين تستلقي في فراشك. تخیل ما کتبه «السید» وحاول مقارنته 
بما کتبته cal‏ بهدف التقریب پینهما. 


الفنون/ العلوم 


كن مبدعاً باستفلال طاقاتك العقلية 


استفلال الطاقة العقلية. هو السبیل الافضل. لتحفیز الابداع أو 
كما فال لیوناردو «الإسراع في الإبداع» فكرء بفكرة ماء ترغب 
بتحقيقهاء أو بسؤال أنت بحاجة للإجابة علیه, ويتطلب تفكيراً 
صافياً. استعمل صفحة بيضاء كبيرة. وارسم في وسطها صورة 
تجريدية للموضوع المطروح. وكما فعل المايسترو (ليوناردو): إجعل 
تفرعات لهذه الصور وهكذا تكون تردد ما سيق للمايسترو أن ما 
asta‏ «كن قادراً على الرؤياء رؤية الأشياء إلى أبعد الحدود. حتى 
تکون قادراً على استیعابها كاملة». 

تذكرء أنه حتى أهم عبقري في العالم. اتهم بأن «فكرته المميزة 
قد تبدو لغيره فكرة بسيطة ومدعاة للضحك» لکن هذا لم يمنعه من 
الاستمرار في العطاء. وهذا ما عليك انت فعله. ألا تتوقف عن 
التفكير بكل ما هو جديد ومفيد. 

* بعد إبداعك . خذ وفتاً للإستراحةء ومن ثم فكر ثانية ہما 
أبدعت. 

* ثم ومن جدید. حاول استفلال قدراتك العقلية؛ وإبداع أشياء 
جل يدة. . 

* وبعد استراحة أخرىء راجع كل ما كتبت ورسمت. ممعناً 
النظر بما يربط بين أفكارك. 

* والان. «أعد صياغة ما کتبته. بشكل تسلسلي ومنطقي» بكلمة 
آخری. استفد من طاقاتك. واجعل أفكارك مقنعة للآخرین وأعد 
النظر بتفرعات أرائك بهدف تنظيمها وتنسیقھا. 

بعد تطبيق أسلوب الاستفادة من القدرات العقلية «الحفظ غیبا» 
قال صبي في العشرين من عمره. يقيم في سويتو - جنوب إغريقيا 
«قبل ذلك, ما كنت مقتنعاً بذكائي. أما الآن. فأعرف أن لديّ عقلاً 
مدهلا .وأ cent‏ الفر اند أسهل eyo‏ 

مدير إحدى شركات الحاسوب في الیابان. قال «شکراً جزیلا. 
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لأنكم توصلتم إلى جعلي أستفل قدراتي العقلية». حتی 
الشعراء بمقدورهم اللجوء إلى هذا الاسلوب. أسلوب 
استفلال القدرات العقلية. لتقوية الذاكرة واحداث التوازن 
العقلي والإسراع في عملية الخلق وال بداع». 





الفنون/ العلوم 163 
الضن والعلوم لمساعدة الابا ء 


کثیرون هم الأصدقاء Quill‏ یعلنون أو آولادهم مختلفون من ناحية نظام عمل 
الدماغ, ولهذا فهم پیدون قلقهم ازاء البعض منهم. بالنسبة للأطفال ذوي الدماغ 
«paul‏ يملق آحد الوالدین فیقول «لا شك تعلم. أني كدت أصاب بالجنون. لدی ولدان 
آحدهما يشبهني في کل شيء. بارع في الریاضیات والکیمیاء. بینما الآخر یختلف عني 
Lis‏ . إنه حالم. ميال إلى الفنون, والحقيقة, آني اکتشفت أمس مدی إهمالي له. بینما 
عليْ الاهتمام به ومشارکته طموحاته وأفکاره, علینا ثلائتنا أن نتشارك النشاطات. 
وهکذ! نکون عائلة سعيدة». 

الحقيقة. أن إحداث التوازن الدماغي» ضروري تفعیله في النزل. كما في مجالات 
العمل,.. کثیرون هم الآباء الذين بهملون, ولو عن غير قصد. أحى آبنائهم. بینما " 
الطلوب منهم تقدیم يد العون لهم. لتقوية مهاراتهم. إن في ميادين الفنون, أو العلوم أو 
الإثنين معاً. لو كان ابنك من ذوي الدماغ الأیمن, فالتاريخ عنده مجرد رواية حدثت في 
الاض. إنه - أي التاریخ - آشبه بمسرحية تنقسم إلى مشاهد. يمكنك مساعدته في فهم 
الریاضیات. من خلال کتابة النظریات الرياضية والعادلات الحسابية بأحرف ملونة 
وبتحویل تلك النظریات الرياضية والعادلات إلى صورة رمزية ملونة. کذلك, لو کان ابنك 
من ذوي الدماغ الأیسر. ساعده لتحقیق التوازن العقلي عنده. من خلال جمله یقدر 
آهمية فن السرح والوسیقی والرسم. LEIS‏ من كان ابنك, والی أي فة دماغية أنتمي: 
سیکون قادراً على الاستفادة من التوازن الدماغي. إذا شجعته على الاستفادة من قدراته 
المقلية. وتقوية ذاکرته. 





ما هي الصورة النموذجية التي في ذهنك لجسم 
العبقري؟ هل کبرت. مثلي. على اعتبارها صورة تقليدية 
لشخص نحیل. يرتدي نظارات ويتمتع بدماغ کبیر؟ انه لأمرٌ 
عجیب كيف یربط الناس النسبة العالية من الذكاء بققدان 
الژهلات الجسدية. في حين أن السواد الأعظم من آهم كما قال dic‏ غوتیه 
عبافرة التاريخ كانوا يتمتعون بقدرات جسدية وطاقات 
ملحوظة ولا سیما داقنشي. ۱ 

إن مواهب لیوناردو الجسدية الخارقة كانت تكمل عبقریته الفنية والفكريّة. وها هو 
فاساري یشید ب «بجماله الجسدي الرائع... واليهاء اللامتناهي الذي یسکبه في كل عمل من 
آعماله.. كان لیوناردو مشهوراً. بين سکان فلورنسا. باتزانه وحسنه وقوة جسده. حرف 
کفارس ماهر یتمتع بقؤة أسطوريّة. یصف شاهد عیان كيف كان یوقف الأحصنة في قمّة 
عدوها بكبح لجامها وثنيه حذوتها ومسكات الباب بيديه فقط! وکما یدون قاساري فان «فوته 
البدنيّة العظيمة قادرة على وقف أي اهتياج عنيف» فبإمكانه ثني الحلقة الحديديّة لأي مسكة 
باب أو حذوة حصان كما لو آنها مصنوعة من الرصاص». ويضيف: «كانت فوته الجسد 
الكبيرة مقرونة بالمهارة...». 

في هذا السیاق, رأى عدد من الباحثين أن هوس ليوناردو بعلم التشريح عائد لليونته 
الجسدية الخارقة. وكذلك الدكتور كينيث کیل. واضع كتاب «لیوناردو دافنشي, عالم 
التشريح» يعرف dic‏ ك «تحول جيني مريد» ويشدد على أن «مقاربته لعلم تشريح الجسم 
البشري متاثرة إلى حذ كبير بمؤهلاته الجسدية البارزة». 

ومن بين التمارين التي كان يمارسها دائماً نذكر المشي والسباحة والبارزة ورکوب الخيل. 
ويعتبر في كتاب ملاحظاته التشريحيّة أن مرض تصلب الشرایین يسبب الموت المبكر ويعود 
إلى النقص في ممارسة التمارين الرياضية. وقد كان نباتياً وطاهياً جيداً. آمن أن النظام 


«یوساهته وروعة 
بنيته: يبدو نموذجاً للکمال 
الانساني» 


اس 


قانون التناسب: هده زسمه لیوناردو حول التناسب الثالي للجسد الانساني استنادا إلى دي أركيتكور 1 من قير توشروس في 
القرن الأول قبل الميلاد. وهو یستعمل Like‏ كأيقونة للقدرة الإنسانية. 


«عندما لا تکون الحمّى الغذائي هو chide‏ التمتع بالصحة والعافيّة. فضلاً عن أنة توصّل 
سیب موت کبار السن» يكون إلى استخدام جهتي جسده. فکان يرسم ویکتب بکلتا يديه فکان 
سببه الاوردة... التي تتخن كاملا حسب الصطلح في علم النفس. 
جدرانها كثيراأ بحيث صت آمن دافنتشي بوجوب أن نتحمل مسؤوليّة صحتنا وسعادتنا 
مسدودة, ولا يعود الدم قادرا وأدولف قاقر الآراء والشاعر على النفسيّة (مسبقاً نظام مناعة 


على الجریان فیها» أنه اب) وتص ح بالإيتعاد عن الأطباء وعقافيرهم. فكانت 
ليوناردو دافنتشي. abel‏ للكلب:مقومية رای اقرض سلا بين العناضي المزروعة 


في الجسد الحي» ورأى الشفاء «تصائحاً بين هذه العتاصر 
کک سس المتنافرة». 
وقد Lda‏ أن «نتعلم الحافظة على صحتنا!» وقدم LY‏ هذه النصيحة الخاصّة للتمتع 
بالعافية: 
من اه جيدة, من الحكمة أن نتبع هذه المواعد: 
* إحذر الغضب وتجنب الکابة والفم. 
٭ أرح رأسك وكن دائم الرح. 
٭ آحسن تغطية نفسك فی الليل. 
* مارس تمارین رياضية معتدلة. 
* إبتعد عن العبث والبطر. وانتبه إلى نظامك الفذ ائي. 
* تناول الطعام فقط عندما ترید وتناول Slike‏ خفيفاً. 
* ابق منتصباأً عندما تقف عن الائدة. 
٭ لا SCS‏ البظن مدلى الراس. 
* إمزج النبيذ الذي تشربه بالاء, ولا تكثر منه. أو تشربه بين الوجبات أو على معدة 
خاوية. 
* تناول طعاماً بسیطاً (مثل الطعام النباتي). 
* امضغ جيداً. 
٭ آذهب إلى الرحاض بشکل دوری! 


ما هي مقاربتك الشخصية لتحقیق اللياقة والتناسق ما بين جسدك وفكرك؟ كيف تتصور 
جسدك؟ ما مدی تأثیر العوامل الخارجية ‏ مثل مقالات الجلات. وصناعة الوضة. والصور 
التلفزيونية, وآراء الآخرين - على تحديدك لصورة جسدك؟ مهما كانت نقاط 352i)‏ والضعف 
التي وهبك إياها الله فأنت قادر على تحسین نوعيّة حياتك بشکل کبیر باعتمادك مقارية 
شاملة للتکامل. إبدأ بالتفکیر في التقييم الذاتي الوارد في الصفحة التالية. 
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التكامل 
التقييم الذاتي 


* أن أتمتع بلياقة بدنية. 

* أصيح أقوى. 

* تتحسن مرودتي. 

* آعرف متی یکون جسدي متوتراً أو مسترخياً. 
* لي معرفة بالنظام الغذائي والتغذية. 


* يعتبرني آصدقائي رشیق الحركة. لبقا. 
* آني بارع وأكثر قدرة على استخدام كلتا يدي. 
* إني آعي كيفية تأثیر حالتي انجسدية على مواقفي 


وآرائي. 
* إني آعي كيفية تأثیر آرائي على حالتي الجسدية. 
* آفهم جیداً علم التشريح العملي. 





التكامل 


التكامل 
التطبيقات والتمارين 


تطوير برنامج الليافة 


كانت حياة دافنشي تعبیراً عن المثل التقليدي القديم القائل «العقل 
السليم في الجسم السليم»... واليوم أثبتت الدراسات العلمية الحديثة 
صحة العديد من الأمور التي أوصى بها دافتشي. أو مارسهاء أو حتى 
دله حدسه عليها. قد يكون من الصعب تصور المايسترو في أحد 
صفوف الرياضة الهوائية الحديثة. ولكن ذلك لا ينفي أن اعتماد 
برنامج ليافة بدنيّة شخصي هو حجر الزاوية في توفير الصحة 
الجسدية والحدّة الذهنيّة. فضلاً عن السعادة العاطفية. ولكي تحقق 
امكانياتك كرجل أو امرأة نهضوية. عليك أن تحافظ على برنامج لياقة 
بدنية متوازنة. من شأنه أن يطور برنامجاً من الملائمة الجسدية, 
والقوة. والمرونة. 

التكييف الهوائي: اكتشف ليوناردو أن مرض تصلب الشرايين 
يسبب التقدم المبكر في السنء وأنه من الممكن تجتب الإصابة به 
بالتمارين المنتظمة. وقد آثبت الدكتور كينث كوير والعديد من علماء 
العصر الحديث صحة حدسه. أذ اكتشف كويرء وهو موحد مبداً 
الملائمة الجسدية أن ممارسة التمارین المعتدلة بانتظام؛ يؤثر بشكل 
ايجابي على الجسد والعقل معاً. ذلك أن التمارین في الهواء الطلق" 
«لوجود الأكسيجين» تقوي نظام القلب والأوردة الدموية. وتحسّن 
عملية تدفق الدم وبالتالي الأكسيجن. في آنحاء الجسم وصولاً إلى 
الدماغ» الذي پستهلك آکثر من 30 بالمئة من أكسيجين الجسم. رغم 
أنه يزن حوالي 3 AL‏ من وزنه. فالقیام بالتمارین في الهواء يزيد 
من قدرتك على انتاج الأكسيجن. 

إن المارسة النتظمة للتمارین الهوائية تؤدي إلى تحسن في الوعي. 
والاستقرار العاطفي. والحدّة الذهنية. والصبر. قد بستفرق الفرد 
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دس سے en A‏ الس سے on‏ 


كان لیوناردو من 
آکثر اانتقدین 
لأطباء زمانه. فکتب 
«یتمنی کل انسان أن 
يجني امال لیعطیه 
للطباء؛ مدمري 
الحياة: ولذلك لا بد 
أن معنونوا انریا 
وينصح ب «تجنب 
الأطباءء لأن أدويتهم 
نوع من الخيمياء... 
فمن یتناول المقاقير 
الطبية غير حكيم». 


۹ سس 
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«القاقد المؤهلات» عادة ستة آسابیع من ممارسة التمارین مدة عشرین 
دقيقة على الاقل, آربع مرات في الأسبوع؛ لیلمس التحسّن. ( استشر 
طبيبك ليرشدك إلى الباشرة ببرنامجك الریاضي الخاص) bal‏ سر 
النجاح فهو في اكتشاف النشاطات التي تستهود يك. ويمكنك أن تعتمد 
برنامجاً يجمع بين المشي السريع والجري والرقص والسباحة, 
والتجدیف. أو الفنون الحربية. 

تدریب القوة: إن قدرة ليوناردو الأسطورية على ثني حذوات 
الأحصنة بيديه العاریتین. وعلى إيقاف الأحصنة الهاربة تفوق 
تصور أكثر رافعي الأثقال طموحاً. 

غير أن تمرين القوة المعتدل يشكل جزءاً قيّماً من تحقيق متوازن 
للياقة. إذ إن رفع الأثقال يقوي العضلات ويزيد من مرونة النسيج 
الضام والعظام. وقد أظهر بحث حديث. أن تمارين القوة تحمي 
العضلات وتساعد على تجتب الإصابة بترقق العظام في الكبر, 
وتعتبر وسيلة Alas‏ لحرق الدهون الزائدة في الجسم. اعمد ادا إلى 
الباشرة بیرنامج تدریب قوة Gold‏ بك بعد أن تجد مدرباً جيداً 
يقدم اليك الإرشاد الطلوب للحصول على الشکل الناسب 
والحافظهة علیه. 

تمارین الرونة: یخبرنا فاساري. أن قَوّة لیوناردو الخارقة 
كانت «مقرونة بالهارف. باستطامتف ادا أن كزين مهارتك هارت 
الرونة النتظمة. مارس تمارین تسد بها ما بشکل سیط قل 
وبعد الرياضة الهوائية وتدریبات القوة, ولدی نهوضك من النوم. 
لأن تمدید الجسم يحميه من الأذى ويفيد دورتك الدمويّة وأجهزة 
المناعة. آما سر التمدد الجدید فیکمن في أن تأخذ الوقت الكافي. 
وتقوم بالعمليّة بکامل وعيك, فتریح کل مجموعة من عضلا تك 
بالإنسجام ف اطلاق زفرات طویلة. لا تثب ful‏ أو تحاول التمدد 





قسراً . وبامکانك تحقيق ق الإستفادة القصوى من هذه التمددات أثناء 
ارفص آو ممارسة الفتون الحربية أو افضل من کل ذلك تعلم 
الیوغا. 


تطویر وعيك لجسدك بدراسه علم 
الشريح التطبيفضي 


صحيح أن اعتماد نظام غذاء صحي, والقيام بتمارين الرياضة 
الهوائية وتمارين القوة والمرونة هي الطريق لتحقیق العافية والمحافظة 
عليهاء إلا أن أي نظام لياقة. يبقى ناقصاء بدون العمل على تطوير 
الوعي الجسدي والاتزان أو البراعة. إذ إن هذه العناصر تعتبر «الحلقة 
الناقصة» في العديد من برامج الليافة البدنية. على طريق تنميتهم 
لذواتهم عادة ما يطرح الناس السؤال التقليدي: «من أنا5» بإمكانك أن 
تحقق تقدماً كبيراً في مسار تحقيقك لذاتك. بطرح سؤال أكثر أهمية 
وهو دأين آنا٩»‏ فصورة الجسد Line gg‏ له يلعبان دور على فدر كبير من 
الأهمية في تحدي صورتنا الذاتية ووعينا الذاتي. ولقد اطلعنا ضي 
فصل الحس المرهف على برنامج تمارين يساعدك على تقوية عمل 
حواسك الخمسة: النظر والسمع والشمٌ والذوق واللمس. Lal‏ عملية 
تطوير الوعي الجسدي فتبدأ بشحذك للحاسة السادسة وهي: 
الإحساس بالحركة. أي حاسة الوزن والمكان والحركة وهي تعلمك إذا 
ما كنت مسترخياً أو متوتراًء مربكاً أو متزناً. 


وباستطاعتك أن ترهف حاسة الحركة: تلك وأن تزيد من وعيك: 


لذاتك باختيار التمارين التالية: 
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نظام دافنتشي الغداني 

إن النظام الغذ ائي الصحي إذا ما اقتر ن بالتكييف الهوائي وتدريب القوة وتمارين 
المرونة. من شأنه أن يساعد على عيش حياة أطول» أسعد وأكثر اتزاناً. وبالرغم من 
تغيّر أشكال النظام الغذائي الستمر وعدم ثباتهاء تبقى بعض الحقائق الأساسية 
لتناول الطعام بشکل ذكيء والتي صمدت في وجه تحديات الزمن والدراسات 
العلمية: 

* تناول الطعام الطازج والطبيعي والکامل, بالإضافة إلى تجنب الأطعمة السريعة 
المعالجة والمحتوية على مواد مضافة: والتي لم تكن موجودة زمن ليوناردو ولکٹھا موجودة 
الیوم. 

٭ أكثْرٌ من IST‏ الألياف والخضار النية والطهوة قلیلاً من حبوب وبقول وأطعمة 
آخری غنية بالألیاف شکلت عماد نظام لیوناردو الغذائي, إذ انها تنظف وتمژن جهازك 
الهضمي فتحافظ على صحته ونشاطه. 

* تجتب الافراط في الأكلء ینصحنا لیوناردو ب «العشاء الخفیف». تعلّم أن تتوقف 
عن الأكل قبل أن تنام بقلیل. لأنك ستشعر بحالة آفضل والارجح أن تعيش حياة آطول : 
( أظهرت العديد من التجارب التي قام بها كل من الدكتور ماكي والدكتور ماسارو 
وغیرهما: آن الجرذان التي تخفف من و رہ سیق slim‏ اطول ومرقين من Slam‏ 
الجرذان التي ته تتخم أنفسھا بالطعام ). 

٭ إشرب كمية كافية من الیاه تتو تتوزع زع على المائدة الإيطالية التقليدية عدة زجاجات 
من الیاه العدنية الصافية. فالماء یشکل نسبة 80 AL,‏ من جسمك وهو یحتاج إلى 
تزویده دائماً بالیاه. لیتخلص من السموم ویعید بناء خلایاه. لذلك. إجعل الأطعمة 
الفنية بالاء جزءا لا يتجزأ من طعامك اليومي (مثل الخضار والفاكهة الطازجة). 
وعندما تعطش. اشرب مياهاً صافية (مقطرّة أو من النبع) أو عصير خضار أو فاكهة 
طازجاً. ولا تسرف في شراب الشروبات الغازیة (الکولا) لأنها مليئة بالمواد الإضافية 
والسعرات الحرارية التي لا فائدة منها. 

* قلل من تناولك ا ملح والسكر المضافين. GY‏ النظام الغذائي المتوازن يوفر لك الكثير 
من الأملاح وأنواع السكر الطبيعية. Lal‏ الإكثار من الملح فيساهم في ارتفاع ضغط الدم 
وأمراض آخری, ويؤدي الإكثار من السكر إلى التأثير سلباً على العملیات الأيضية ويمدك 
بالسعرات الحرارية غير المفيدة. لا تهتم بالطاقة القصيرة المدى التي يمدك بها تناول 
وجبة خفيفة من السكرء فإن آمعنت النظرء ستلاحظ أنه غالباً ما يتبع ذلك انحطاط في 


ا نت س ا ی و س تیاس سس و ل ا جس سا تا تست اسداس رت 


الحيوية. تخلص من عادة اضافة اللح والسکر إلى طعامك حتی قبل تذوقه وتقدیر 
حاجته لذلك. 

* تناول آلدهون باعتدال وخفف من الدهون الشيعة. استخدم الزیوت الصحية 
الفصورة على البارد مثل زیت الزیتون (المفضل لدی لیوناردو) وزیت الکانولا ویزر 
الکتان. ونجثب السمنة النياتية. 

* تناول فقط لحوم الحیوانات الرباة على الطبيعة باعتدال. لقد كان الایسترو 
نباتياً. وقد كان طبقه الفضل يومياً هو حساء » مؤلف من الخضار والبقول والارز 
والعکرونة. آما في حال كنت تأكل اللحم فلا تتناول أكثر من حصة واحدة في الیوم کحد 
اق وتجنب أكل لحوم الحیوانات التي تطعّم هورمونات النمو ومضادات حيوية 
وسموم آخری. 

* إعتمد نظاماً غذائياً متنوعاً. فهو أقرب لن یکون متوازناً ویمکن الاستمتاع بتناوله. 

* !شرب القلیل من النبیذ مع طعام العشاء. فلیوناردو يوصي بالاستمتاع بشرب 
النبيذ باعتدال مع الطماح. ولکن الإفراط في الشرب يسبب السکر. وتظهر بعض 
الاحصاءات أن استهلاك الکحول باعتدال (الی حد کوبین من النبیذ أو البيرة یومیاً) 
أنه يطيل آمد معدل الحياة سنتین. بالاضافة إلى وجود دلیل هام على أن تناول النبيذ 
الأحمر يومياً مع الطعام یحسن الدورة الدموية ویجنب الاصابة بمرض القلب. وبالطبع 
فقد عرف الایسترو أن الافراط في الشرب يودي إلى تأثیرات معاكسة فيقصّر آمد 
الحياة ويؤذي الجهاز العصبي. 

* لا تأکل. بل Sai‏ إذ إن «تناول لقمة سريعة وباستعجال» يودي Bale‏ إلى تقليص 
الخيارات الغذائية الممكنة وإلى عسرالهضم. لذلك age‏ نفسك على الإستمتاع بتناول كل 
وجبة. واخلق, كما كان المايسترو یفعل. جوا جمالياً ممتعأً: حيث تختار Lise‏ جميلاً 
للجلوس, وتضع الأزهار على الطاولة وتقدم أبسط الأطعمة بطريقة فنية. فتوفر هكذا 
بيئةء وتوخي عدم الإستعجال: يحسنان عملية هضمك واتزانك ونوعية حياتك. 

٭ آهم من كل ذلك أن تصفي إلى جسدك قبل كل وجبة وتحدد ماذا تريد أن JSS‏ 
فليوناردو يشدد على أن «أكل ما يعاكس رغبتنا هو dhe‏ للصعةء فإذا كنت تشك بصحة 
ما تقول» تخيل شعورك بعد أن تتناول الطعام المقصود. ثم توقف لحظات قليلة قبل أن 


من كل وجية عملية احساس بالحركة. 
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مراقية المرآة 
قف أمام مرآة طويلة (إذا كنت شجاعاًء افعل ذلك وأنت عار) ولا 
تقم بالحكم على مظهرك أو تقییمه: بل اکتف بمراقبة انعكاسه بتجرد. 
هل يميل رأسك إلى Age‏ معينة؟ هل أحد كتفيك أعلى من الآخرة هل 
يتأرجح حوضك نحو الأمام أو الخلف5 هل يتوزع وزنك بشكل متساو 
على قدميك أم أنك تعتمد على ساق أكثر من الأخرى؟ أي جزء من 
جسمك يبدو متوتراً Sin‏ هل حوضك وجذعك ورأسك بشكل مستقيم 
ومتوزان٩‏ سجل ملا حظاتك على دفتر. 


إرسم جسدك 

إرسم كامل جسدك على دفتر ملاحظات. ليس المهم أن تخلق 
تحفة قنية من رسمك بل حسبك أن تقوم برسم لا يستغرق أكثر من 
خمس دقائق وحتى الرسم سيفي بالفرض. 

بعد أن تنتهي من الرسم. لون بالأحمر الأماكن التي تشعر فيها 
بالتوتر والضفط. ثم استخدم قلماً أسود لتحديد النقاط التي تشعر" 
ob‏ طاقتك فيها معاقة. والأجزاء التي لا تشعر بها كثيراً. ثم حدّد 
باللون الأخضر أكثر مناطق جسدك حيوية. حيث تتدفق الطاقة 
سیف 

یوجد لدی جميع الناس مناطق مهمة حمراء وسوداء. وتتتج معظم 
مشاعر التوتر والضفط التي نحسّها من جهلنا وعدم معرفتنا ببيئتنا 
الطبيمية الخاصة ووظیفتها. وتنجم «خرائط الجسم» غير الواضحة 
عن سوء الاستخدام والضفط الستعمل. فضلاً عن بلادة الوعي. 
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بکثیر, لأنهم معتادون أن یقصروا عضلات رقبتهم كلما تحرکوا. 

مفاصل الکتف: يحدد معظم الناس نقطة مفصل الکتف حیث 
تتصل الذراع بالجذع ولا ينتبهون إلى الصلة بين عظم الثرقوة وعظم 
الصدر. فیبقون غير واعین لحقيقة تحرّك هذه الفاصل. وترتبط هذه 
«الخريطة الجسدية» غير الواضحة بالیل إلى تجمید منطقة الکتفین؛ 
والتسیب بانزعاج کبیر. 

مفاصل الورك: كما یجدر بنا أن نفرّق بين مفاصل الکتف و 
«الکتفین». كذلك علینا أن نفرّق بين مفاصل الورك و«الوركين» راقب 
آحد الأطفال وهو ينحني لیلتقط لمبة عن الأرض وستلا حظ 
الاستخدام الطبيعي لفاصل الورك. ثم لاحظ أن معظم الراشدین من 
رجال ونساء. غالباً ما یثنون آنفسهم «عند الخصر لالتقاط شيء ما. 
وهذا الالتواء من منطقة الخصر ولیس مفاصل الورك. هو السپب 
الرئيسي وراء ألم أسفل الظهر. 

إعرف عمودك الفقري 

قم بتنقيح خريطة جسمك باكتشاف افتراضاتك لعمودك الفقري. 
ماهومدی اتساع عمودك الفقري برأيك؟ أرسم تقديرك لاتساع 
العمود الفقري في دفتر ملاحظاتك. ومن ثم فکر في الشكل الطبيعي 
للعمود الفقري. وارسم في دفتر ملا حظاتك شكل العمود الفقري 
الصحي. تأكد من أن تنهي الرسمين قبل متابعة القراءة. 

أن Sages‏ الفقري أوسع مما قد تتخیل. 
أفكار ثقيلة 

ما هووزن رأسك؟ اكتب الوزن الذي تعتقده. 

في المرة المقيلة التي تكون فیها في النادي. ارفع ثقلة تزن خمسة 
عشر باونداء أو عندما تكون في السوير ماركت قم برفع كيس من 
البطاطا يزن خمسة عشر رطلاً انكليزياً. هذا هو معدل وزن الرأس. 


وتحوي هذه الكرة ذات الخمسة عشر رطلاً انكليزياً دماغك وعينيك: 


وأذنيك وأنفك وفمك وعلى آلية التوازن. ما الذي يحصل Ta‏ لكامل 
جسمك عندما لا تكون هذه الكرة متوازنة؟ وماذا تکون نتيجة عدم 


التكامل 
اا راسك هي أعلى العمود الفقري, على وعيك ورهافة 
احساسك؟ وهل تعلم أن 60 بالمئة من آلات احساسك بالحركة موجودة 
في الرقبة؟ فما الذي يحصل للوعي الجسدي في حال كانت عضلات 
الرقبة متقلصة وغير قادرة على دعم توازن الرأس5 من الواضح إذاًء 
أن توازن الرأس يقع في سلم أولويات المرأة أو الرجل الطموح ويمكنك 
أن تعمق معرفتك بمسألة التوازن هذه باتباع التمرين التالی: 


اختبار تطور الوقفة المستقيمة 

- هذا التمرین مستوحی من عمل العالم بالتشریح والإنسان 
البرفسور ریموند دارت. الذي حظيت بشرف مقابلته في عدد من 
الناسبات. لقد دژبت» على مدی سنوات. العدید من الجموعات من 
رژوساء الشرکات وأصحاب الفنون الحربية وعلماء النفس وأساتذة 
الدارس وضباط الشرطة. على هذا التمرین. صحیح أن ممارسته 
بشكل جماعي هي أكثر متعةء غير آنك تستطیع ممارسته لوحدك 
والحصول على نفس الفائدة. كل ما نحتاجه هو رقعة مفروشة بالسجاد 
متش فق ۱ 

* إبداً بالتمدد على الأرض بحيث يكون وجهك نحو الأسفل 
وقدماك متقاربتان ويداك مسدولتان على جانبيك. (ضع النشفة تحت 
رأسك). لاحظ أنه من المستحيل أن تسقط الآن. ابق رأسك منخفضاً 
لدقيقة أودقيقتين وتأمل وعي مخلوق تكون علاقته بالجاذييّة على هذا 
النحو. واختبر ذلك بالإنزلاق على طول سطح الأرض نحو كرة من 
الطعام تتخیل وجودها. 

* الآن. استعڈ للقيام بوثبة تطوريّة. فأنت على وشك التحؤل. إجعل 
الجزء الخلفي من يديك ينزلق على سطح الأرض من الجانبين لحين 
تقلب اليدان إلى الجهة الأخرى ويصبح كفاك أمامك على الأرض. 
إضغط بواسطة يديك اللتين تطوژتا حدیثاً لترفع رأسك وجذعك 
العلوي عن الأرض. أنظر حولك وتأمّل القفزة في الوعي التي سمح لك 
بها توشع الأفق: واختبر كيفيّة استخدامك ليديك لتساعدك على 
اكتشاف البيئة والتوجّه نحو الطعام. 

* بعد ذلك تطوّر لتصبح حیواناً من الثدییات التي تقف على أربعة 
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قوائم جاموس الاء... وتحرّك على قوائمك الأربعة وقم بتقلید طريقة 
مي وأصبوات هده الحیوانات» وطريقة تصرّفها للتسلية فقط؛ ولاحظ 
كيفيّة تفيّر مستوى تصرفك وفدرتك على الوعي في هذه الوضعيّة. 

* بعد ذلك. ستقوم بقفزة تطؤريّة ضخمة تتمثل بالوقوف على 
رجليك وبذلك تصبح من الرئیسیات. يمكنك أن تختار الحيوان 
الفضل لديك الشمبانزي أو إنسان الغاب. أو الغوريللا. وتتمتع 
بالتحرك مثل القرد. كيف تتغيّر احتمالات وعيك5 هل تؤثر علاقتك 
التفيّرة مع الجاذبية على خياراتك في التواصل وانشارک: 
الإجتماعيةة 

٭ الآن قف على طول قامتك مثل الإنسان. ما هي المخاطر المتلازمة 
مع الوقوف على القدمين والإستقامة أو الإنتصاب الکامل؟ وما هي 
تأثيرات الوقفة المستقيمة على نمو الذكاء والوعي؟ وهل لاحظت. على 
أساس ما تشاهده يومياً ٠‏ العلاقة بين طريقة وقوف الناس وتوازنهم من 
جهة. ومستوى وعيهم وتيقظهم من جهة أخرى؟ 

sal‏ أدرك البروفسور دارت والسواد الأعظم من زملاثه أن قدرتنا 
على الوعي والذکاء متصلة اتصالاً وثيقاً بتطور قامتنا واستقامتها. 
غير أن الضفوط التي نتعرّض لها في حیاتنا - مثل الجلوس على 
الكراسي. والعمل على الحاسوب. والقيادة في ساعة الذروة - تؤثر على 
هذا النمو. ۱ 





اعادة تعلم التوازن 
أدرس تفنيك الکسندر 


كان ليوناردو مشهوراً باتزانه وحسنه المستقيم بدون بذل أيّ جهد 
بحيث كان سكان فلورنسا يتجمعون فقط لرؤيته يمشي في الشارع. 
ويتحمس قاساري لدى حديثه عن «الأناقة المطلقة التي يخرج فها 
المايسترو وأي عمل من الأعمال». ومن المستحيل تقریباً تخيّل ليوناردو 
دافنتشي يمشي مسترخیاً أو مترهلا. 
بإمكانك أن تنمي في نفسك صفات ليوناردو في الاتزان والتوازن. 
والجمال بدراستك للتقنية التي طوّرها عبقري آخر. هو ف. مانداس 
آلکسندر. الذي ولد في تاسمانیا عام 1869 وعمل کممثل لمسرحيات 
شکسبیر. متخصصاً في العروض الفرديّة التراجيديّة والكوميديّة. 
وقد توقف عن ممارسة مهنته ابواعدة تلك لتعرضه الا 
اُثناء الأداء. 
عمد آلکسندر إلى استشارة eal‏ الأطباء. واختصاصيٌ الکلام. 
ومدربي المسرح والدراما في dike)‏ واتبع نصائحهم. غير أن ما من 
شيء نفعه. في مثل هذه الحالة كان أي شخص آخر لیستسلم ويجرّب 
عملاً آخر. ولكن ليس ألكسندر الذي كان يؤمن مثل ليوناردو أن 
التجربة آهم من الاختصاص. فصمّم على تخطي مشكلته بنفسه. 
معتبرا أنه لا بد وأنه يفعل لنفسه أو بنفسه Vind‏ يحل المشكلة؛ ولكن 
كيف له أن يكتشف السبب الرئيسي وراءها؟ 
أدرك ألكسندر ضرورة إيجاد طريقة يتمكن بواسطتها أن يحصل 
على استرجا ی يجرت ممه فباشر بمراقبة نفسه في عدد 
من المرايا التي بنيت خصيصاً لهذا الغرض. وبعد عدة أشهر من 
المراقبة المفصلّة والدقيقة, لاحظ بروز طريقة معينة في التصرف لدى 
محاولته الإلقاء: 
1( فص عضلات رقيته: ساحباً بذلك رأسه نحو الخلف؛ 
2( ضغط على حنجرته؛ و 
3) بدأ باللهاث. 
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ولزید من اللاحظة, استنتج آلکسندر أن هذا الاسلوب التوتر كان 
یتلازم مع ميل إلى: 
4) رفع صدره. 
5 تجویف ظهره؛ و 
6( تقليص جميع أسطح المفاصل في جسده. 
وتأكن أن هذه اتطررفة یالتٹض ف موجودة انما برحاث 
مختلفة ‏ كلما يتحدث وقد لاحظ أن هذه الطريقة السيئة في 
استخدام جسده تبدأ بالظهور لحظة تفكيره بالالقاء, فأدرك أنه 
يجب أن «يطرح» هذه العادة؛ عبر إعادة تثقيف فكره وجسدہ كنظام 
كامل لأحداث التغيير المطلوب. فاكتشف أن مفتاح تحقيق ذلك یکمن 
في الوقوف قبل التحرّك. ليمنع حدوث التقلص العتاد. ومن ثم 
يركز على «إرشادات» معينة قام هو بتطويرها ليسهّل تطوير وتوسّع 
قامته. وهو يصفها على الشكل التالي: pon‏ رقبتك على راحتها 
لتسمح للرأس بالتحرّك إلى الأمام ونحو الأعلى. بحيث يطول الظهر 


١‏ ويتسع». 


شدد ألكسندر على ضرورة تطبيق جميع هذه الإرشادات Leen‏ 
الواحدة تلو الأخرى». 

۔ أدت ممارسته هذه التمارين بشكل متكرر إلى نتائج مدهشة: 
فلم يسترجع ألكسندر سيطرته الكاملة على صوته فحسب. بل شفي 
من عدد من المشاكل Tons!‏ التي كانت تصيبه دائماً. واشتهر على 
خشبة السرح بنوعية صوته. وتنفسه. وحضوره. وبداً الناس 
بالتقاطر إليه لیعطیهم دروساًء وکان agin‏ مجموعة من الأطباءء 
الذين أخذوا يرسلون مرضاهم الذین یعانون من مشاکل مزمنة إلى 
آلکسندر أي الذین یعانون من أمراض الضفط. ومشاکل التنفس. 
وآلام الرقبة والظهر. وقد أظهر قدرة على شفاء هولاء الأشخاض 
في حالات عديدة عبر مساعدتهم على تبدیل عاداتهم ببذل كميّة 
غير مناسبة من الجهد والتي تکون مسوولة عن آمراضهم. 

لقد أعجب الأطباء بعمل آلکسندر آیما (عجاب. بحیث تولواء عام 
4ء رعاية رحلته التي كانت مقررة إلى لندن بهدف مشارکة 
عمله مع الجماعة العلميّة العالمية. فوصل إلى لندن وسرعان ما صار 


التکامل 

یعرف ب «حامي السرح اللندني» بإعطائه دروساً لأهم ممثلي 
وممثلات ذلك الزمان. وقد كان لعمل آلکسندر تأثير عمیق على عدد 
كبير من الكثاب والعلماء. 

وقبل أن توافي ولکسندر النية عام 1955ء دب عدداً من 
الأفراد لمتابعة عمله. وظلّت نقنبة آلکسندر تدرّس لسنوات عديدة 
في الأكاديمية الملكية للفنون الدرامية والأكاديمية الملكية للموسیقی 
ومدرسة جولیار, وأهم الأكاديميات الأخرى للموسيقين والممثلين 
والراقصین, وأمست بالفعل :سر مهنة» من يقومون بالفنون 
التمثيليّة. اعتمدها أيضاً الریاضیون الحترفون أيضاً والأولبیون. 
وموظفو سلاح الطیران الاسرائيلي, فضلاً عن المدراء والأفراد من 
كافة الهن. 

ويبدأ عمل آلکسندر بمستوی مركز من الراقبة الذاتية. يحثم 
عليك الاحتفاظ دائماً بدفتر ملاحظاتك لتدوّن عليه مدی ملائمة 
الجهد الذي تبذله في النشاطات اليوميّة. وتراقب الجهد غير 
الناسب الذي تبذله في المشي والإنحناء والسحب والجلوس والقيادة 
والأكل والکلام. لتکشف إذا ما كنت تجمل رقبتك تتصلّب وترجم 
رأسك إلى الوراء. أو ترفع کتفيك, أو تقلص ظهرك. أو تشد ركبتيك 
أو تین تفسك لتعسك یقرشاة الأسثان؟ اه تعمل على الخاسرتے؟ 
أو تتحدث على الهاتف؟ أو تمسك قلماً لتکتب؟ أو تقابل شخصاً 
جديداً؟ أو تتحدث أمام جمع؟ أو تضرب كرة تنس أو غولف أو 
مضرب؟ أو تربط شرائط حذائك؟ أو تدير مقود سیارتك؟ أو تغني 
لالتقاط شيء ما٩‏ أو تتناول لقمة من الطعام؟ 

من الصعب جدا أن تلاحظ هذه العادات المتجذرة فيك وتحاول 
أن تغيّرها بدون الإعتماد على مرجعيّة خارجيّة. ولذلك يعتبر 
استخدام مرآة أو شريط تسجيل فیدیو مفيداً جدا. غير أن الطريقة 
الفضلى والسريعة لتحقيق تقدّم. تبقی بأخذ دروس خاضة مع أستاذ 
متخصص في تعليم تقنية ألكسندر. فهؤلاء الأساتذة مدربون على 
استخدام أيديهم بطريقة بارعة ولطيفة لتساعدك على تحرير 
رقيتك. واعادة اكتشاف استقامتك الطبيعية. وتوفظ حدة 
احساسك بالجرعة 
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الکسندر كانتت 
«معرقه كيف 
نری» مظهراً أسباسياً 
من مظاهر عبقرية 
الكسندر... وقد 
تأكد اكتشافه بقوة 
والدؤوبة. ولکن 
عندما اراد رعاته 
إلى انكلترا عام 
4 ء اکتشفوا أنه 
lis‏ الجنيهات. 
فكيف لالکسندر أن 
يجمع مثل هذا 
البلغ؟ fis‏ لیوناردو 
منه الا آن قام 
بدراسة علم تشریح 
وذهب إلى حلبة 
السباق فراهن بمبلغ 
من ا مال على احد 
الاحصنة.. وکس 
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وحتی تجد الأستاذ الناسب. يمكنك اتباع الطرق التاليّة 
الستوحاة من عمل ولکسندر لتبداً بتنمية عمليثي الاتزان والتوازن 
في حياتك اليومية. 


تعزیز حالة الأراحة اللوازنة 

للاستفادة من هذه العملية. يلزمك مكان هادی نسبياًء بقعة من 
الارض مفروشة بالسجاد. بعض الكتب الورقیّة الفلاف, ومن عشر 
إلى عشرين دفيقة. 

* ابدأ بوضع الكتب على الأرض, قف على مسافة منها تساوي 
طولك. واجعل المسافة بين قدميك تساوي عرض كتفيك. واسدل 
يديك برفق على جانبيك. انت الآن بمواجهة الکتب. انظر مباشرة 
أمامك بنظرة ناعمة ويقظة؛ توقف للحظات قليلة. 

* فكّر في تحرير رقبتك بحيث يصبح رأسك قادراً على التحرّك 
نحو الأمام وإلى فوق. وكامل جذعك على الإتساع وزيادة طوله. 
تنفس بدون ضغط وكن واعياً لملامسة قدميك الأرض ملاحظاً 
السافة بين قدميك ورأسك. ابق عينيك مفتوحتين ويقظتين. واصغ 
للاصوات حولك. 

٭ حافظ على الوعي. وتحرّك بخفة ورشاقة واركع على إحدى 
رکبتيك. ثم اجلس على الأرض بحيث تدعم نفسك بيديك 
الموجودتين shale‏ وقدميك النبسطتین. 

* دع رأسك ينزل Sule‏ إلى الأمام لتضمن أنك لا تضغط على 
عضلات رقبتك وأنت ترجع رأسك إلى الخلف. 

* بعد ذلك : حرّك عمودك الفقري على طول السطح بحيث تضع 
رأسك على الكتب. يجب أن تكون الكتب قادرة على دعم رأسك عند 
نهاية الرقبة وبدايتها. وفي حال لم يكن رأسك في موقعه الصحيح. 
أرجع نفسك باحدی يديك وأسندہ مستخدماً اليد الأخرى لوضع 
الكتب في موقعها الضحيح. أضف المزيد من الكتب أو 
اطرحها جانبا لحين تحصل على الإرتفاع الذي يسمح لك بمڈ 
عضلات رقبتك برفق. ابق قدميك منبسطتين على الأرض وركبتيك 
مرتفعتين باتجاه الشقف. ويديك مسترخيتين على السطح أو 
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تخس یت مس تست ا مم امم را و موس با سوک me a‏ سر 
س سس 


مطويتين على صدرك. اجعل كل وزنك على السطح. 

* عليك البقاء في هذه الوضعية من عشر إلى عشرين دقيقة. 
وفيما أنت مستریح؛ ستقوم الجاذبية بتطويل عمودك الفقري 
وإعادة الإستقامة إلى جذعك. أبق عينيك مفتوحتين كي لا يغالبك 
النماس. وقد تشعر برغية بمراقبة تدفّق أنفاسك وخفقان كامل 
جسدك. كن واعياً للسطح الذي يسند ظهرك ويسمح لكتفيك 
بالإستراحة ولظهرك بالاتساع. وارح رقبتك في الوقت الذي يتمدد 
فيه جسمك بالكامل. 

٭ بعد أن ترتاح مدة عشر إلى عشرين دقيقة, إنهض على مهل. 
متوخیاً الحذر لجهة عدم ترك جسمك یتصلب أو یتقلص بينما 
تتخذ وضعيّة الوقوف. ولتقف بسهولة. قرر متى تريد التحرك ومن 
ثم Lau!‏ إلى الأمام محتفظاً باحساسك بالكمال وبالتمدّد. إبدأ 
بوضعيّة الزحف ثم ارفع إحدى ركبتيك. وقف فيما يتحرّك راسك 
۱ ۳ 


آشعر بقدميك تلامسان سطح الأرض. ولاحظ السافة بینهما وبين 
أعلى رأسك. ولسوف تفاجأ لاکتشافك أن هذه السافة زادت. 
واعمد. فیما آنت تمارس نشاطاتك اليوميّة. إلى تخیل آنك تتحرّك 
لتودیها بنفس أناقة واتزان أي شخصيّة رسمها الایسترو. 
وللحصول على أفضل النتائج. استخدم حالة الاستراحة 
امتوازنة مرتین في الیوم. عندما تستیقظ في الصباح. او بعد ان 
تعود إلى البیت مساء. او قبل الخلود للنوم. وتعتبر هذه العملية 
مفيدة بشکل خاص عند الشعور بالارهاق في العمل والتوتر وقبل أو 
بعد ممارسة التمارین. وتساعدك ممارستها بشكل منتظم على 
تنميّة حالة من التوازن والاستقامة السهلة في أي عمل تقوم به. 
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التکامل الأهل 


ضع يدك على ظهر أحد الأطفال واشعر بالتکامل والمرونةء والنشاط الفعم بالحيويّة 
تحت بنانك, فالأطفال الصفار متوازنون طبیعیاًء وهم پتحرکون بتنسیق واتزان مذهلين, 
فما الذي يحدث لهذا التوازن وهم یکبرون؟ فی الحقيقة یبقی معظم الأطفال بحالة 
جيدة حتى الصف الأول. ويمكنك التحقق من ذلك بتقليب صور تلك المرحلة من حياتك 
إذ سترى أن معظم الأطفال مستقيمون بشكل جميل. ولكن صور الصفوف الثالثة 
والرابعة ستظهر لك بداية الاسترخاء والالتواء والتوتر من كل الأنواع. ذلك أن مرحلة 
المراهقة تعتبر بالنسبة للعديد من الأولاد مرحلة الإسترخاء الدائم. بعد ذلك اذهب إلى 
الكنيسة أو إلى أي مكان آخر يمكنك أن تراقب فيه العائلات وراقب الأهل وأولادهم 
یمشون سوا ولسوف تذهل للتشايه الكبير في عاداتهم وطرقهم الخاصة في التحرّك 
والوقوف. صحیح أننا لا نستطيع حماية أولادنا من أعباء الحياة الناتجة عن الاسترخاء 
ومشاعر التوتر التي يساهم فیها الإلتواء. ولكن حسبنا أن نسعى إلى أن نقدّم لهم 
نموذجاً إيجابياً للإتزاننا. 


التعبيرالمرتي عن الجمال 

لكي تخلّد الحركة في الفنء يجب أن تكون من نوع خاص. أو يجب أن تكون تعبیراً 
مرئياً عن الجمال. قد لا يكون کثاب «عصر النهضة» ترکوا تعريفاً اصطلاحیاً لهذه 
الكلمةء ولکنهم ما کانوا لیختلفوا على کونها تنطوي على سلسلة من التحولات 
الرقيقة. وکانوا لیجدوا أفضل الأمثلة علیها فضي اشارات اليد ورمزية الستائر. 
وتجعیدات أو تموجات الشمر. فالتحول Ga Lal‏ كان یعتبر وحشیاً Lal‏ التحول الأنيق 
فکان متواصلاً. لقد ورث لیوناردو هذا التقلید في الحركة والتأنق ونقله من الأجزاء 
لیشمل الكل التکامل. 

وتعکس آراء كينث كلارك عن الجمال في الم الصفات التي تدعو تقنية الکسندر 
إلى تنمیتها في حیاتنا اليومية: مثل الرشاقة والتواصل والتکامل وجمل «التحولات 
الرقيقة» جزءاً من حرکاتنا اليومية مثل الجلوس والوقوف وكيفية الوقوف elit]‏ 
الشی. 





نس یه الصه 


حینما كان مایکل أنجلو يعمل على رسوم كنيسة سیستین. اذھل 


مراقبيه بنقله فرشاة الرسم من يد إلى أخرى والعمل بكلتي یدیه. . 


وعلى غراره» نمی لیوناردو؛ الذي ولد آعسر, قدرته على استخدام يديه 
الإثنتين بحيث اعتاد أن يحول الفرشاة بين يديه أثناء رسمه للوحة 
العشاء الأخير والتحف الفنيّة الأخرى. 

وعندما قابلت البرفسور ريموند دارت. وسألته عن توصياته فيما 
يتعلّق بتنمية امکانیات الانسان. أجاب قائلاً: «أقم التوازن في الجسد. 
وفي العقل. فالستقبل سیقوم على الانسان الأضبطه وهو يؤكد أن 
النصف الأيمن من عطاء الخ يسيطر على الجهة الیسری من الجسم. 
في حين يسيطر النصف الأيسر على الجهة اليمنىء معتبراً أن تنسيق 
جهتي الجسم يساهم في تعزيز الترابط والتوازن بين اللصفین. 

Jul‏ بحثك عن كيفية تحقيق الضبط باكتشاف فوٰۃ اليد التي لا 
تستخدمها : جرب الت ارين التالية: 


التصالب / التشابك القلوب 

قم بشبك أصابعك the! dg‏ وساقيك بعکس العتاد. وانظر إذا ما 
كنت قادراً على أن تغمز بعينك وأن Lab‏ لسانك فی الجهتين. 

استخدم يدك غير المسيطرة: حاول أن تستخدم يدك غير 
السيطرة ليوم واحد أو جزء من اليوم كبداية. أطفأ بها الضوء. نظف 
أسنانك» وتناول فطورك بواسطتها. وسجل مشاعرك وملاحظاتك 
على دفتر يومياتك. 

تطبيقها على الكتابة: حاول أن توفع اسمك باليد الأخرى. اكتب 
بها الحروف الأبجدية. . ثم اجعل «وعيك یتدفق» Lals‏ موضوعاً من 
اختيارك (قد تكتشف أن الكتابة باليد غير المسيطر عليها ستوفر لك 
طريقة جديدة للتفكير بالأمور. طريقة تساعدك على كشف اللثام عن 

جرب الكتابة والرسم بيديك الإثنين في وقت واخد بعد أن 
مارست قليلاً الكتابة باليد غير المسيطر علیها. مارس الان AES‏ 
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سس سس سر 


والرسم بكلتي الیدین في الوقت عینه. جرب ذلك على لوح طبشور إذا 
كان ممکناء ارسم دواثر مثلثات ومربعات. ثم وفع اسمك بالیدین ضفي 
نفس الوقت. 

جزبها بالكتابة القلوية (المرآة) ‏ ستفاجاً بمدی سهولة تعلّم 
ذلك. فهو يستغرق القلیل من التمرین. استخدم العيّنة التي في الاسفل 

سترشاد بها: 

قم بتمرین جانبي متصالب ۔ لتتعش به انتبامك آثناء التعلم. 
والعلم» والکفاح لتحقیق تحر GHA‏ مد يدك الیسری خلف ظهرك 
واجعلها تلامس قدمك الیمنی ومن ثم بقدمك الیسری بيدك الیمنی 
قم بذلك عشر مرات, أو ارفع رکبتك الیسری لتلمس يدك الیمنی؛ ومن 
ثم ارفع رکبتك الیمنی لتلمس بها يدك الیسری. قم بذلك عشر مرات. 


یعتبر تعلم الشعوذة طريقة مذهلة لتنمية قدرتنا على الضبط 
والتوازن وتحقیق التناسق بين الفکر والجسم. وفي هذا السیاق. تؤكد 
كاقة سيرة حياة لیوناردو. أنطونیا فالونتن آنه كان مشموذا وقد شکل 
من الشعودة هذا جزءاً من الهرجانات والحفلات التي كان ینظمها 
delay‏ وتلازم مع حبه للسحر. فضلاً عن ذلك قان النموذج 
الأساسي للشعوذة الذي ستتعلمونه یسمی احتیال فینتشی - هو عقدة أو 


زمر اللانهاية. 
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أحضر ثلاث طابات (مثل طابات التنس) وحاول ما يلي: 
1۔ احمل طابة واحدة وتقاذفها من يدر إلى آخری على شكل قوس معتدل 
الإرتفاع فوق رأسك بقليل. 
2 تناول طابتين. واحمل كل واحدة في يد: افذف الطابة التي في يدك 
اليمنى كما فعلت عندما كنت تحمل طابة واحدة. وغندما تصل إلى 
أعلى نقطة. اقذف الطابة التي في يدك اليسرى بنفس الطريقة. ركز 
على رميهما بشكل سهل واترك الطابتین تسقطان. 
3 تماماً مثل الخطوة AGL!‏ ولکن هذه الرة التقط القذفة الأولى ودع 
4 تماما مثل الخطوة الثالثة. ولکن هذه ال مرة التقط الطابتبن. 
5 الآن صرت مستعداً لتجربة الطابات الثلاث. امسك طابتین في يد 
والطابة الثالثة في اليد الأخرى. اقذف الطابة الأولى من اليد التي 
تحمل طابتين وعندما تصل إلى أعلى نقطة:؛ ارم الطابة التي في اليد 
الأخرى. وعندما تصل هذه إلى أعلى نقطةء ارم الطابة الباقية. ثم دع 
الطایات الثلاث تسقط! 
6 تماماً مثل الخطوة الخامسة. ولكن هذه المرة التقط الطابة التي 
قذفتها أولاً. 
7 مثل الخطوة الخامسة. ولكن التقط هذه الرة الطابتين اللتبن قمت 
بقذفهما Vel‏ فإذا التقطت أول طابتين وتذكرت أن ترمي الطابة 
الثالثةء ستلاحظ أنه لم يبق سوى طابة واحدة طائرة فى الهواء وأنت 
أصلاً قادر على التقاط طابة واحدة. التقط إذاً الطابة الثالثة لتذوق 
طعم Sol‏ شعوذة تقوم بها. مبروك! 
بالطبع. ما أن تنجح بأول شعوذة حتی تتمنی أن تنجز أشكالاً أكثر تعقيداً. 
wally‏ هو أن ترکز على رمي الکرات بشکل سهل وبالجهة الناسبة وأن تسترخي 
عندما تسقط أثناء تمرینك. فاذا رگزت انتباهك على رمی الطابات بشکل 
أساسي, واستمريت بالتنفس بسهولة. ستضمن تحقيق النجاح 5 محال. 
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اللکامل في العمل 

تؤثر حالة الجسم على العقل؛ فإذا كان جسمك متصلباً وقاسياًء أو منهاراً ونحلاً فان 
فكرك» في غالب الأحیان. سيحذو حذوه. وتزخر لفتنا بالجمل التي تبرهن على فهمنا 
لهذه العلاقة مثل: «أن تغيّر موقفها من هذه المسألة» «لقد اتخذوا موقعاً عداثیاً من هذه 
النقطة». وفي الكتاب المقدس ورد «لقد قسّوا أرقابهم كي لا یسمعوا كلمة الرب». 

تشتق كلمة تكامل في الإيطالية من الجذر 0010105 الذي يعني «الجسد». وتعتير 
معظم الأجسام متصلبة وتسيطر عليها عادات غير واعية. ففي العديد من الاجتماعات 
والدورات التثقيفية مثلاً. يجلس الناس لساعات متخذين نفس الوضعية تقريباًء محاولين 
انتاج أفكار جديدة Yong‏ المشاكل. ومن ثم يتسألون متعجبین «لماذا نحن ملتصقون5». 

والیوم. تخل العديد من المنظمات على برامجها دورات قصيرة في جلسات التدليك 
أثتاء الجلوس واليوغا وصفوفاً لتعليم المصارعة اليابانية لمساعدة أعضائها على اكتشاف 
واختبار مرونة جسدية وعقلية أكبر. وبالإضافة إلى ذلك يمكنك تجربة التمرين التالي 
لتنعش اجتماعك التالي أو نوية الجنون العابرة (إذا كنت وحيداًء یمکتكك تفید ذلك 
أمام المرآة) والهدف من هذا التمرين هو تحريك أكبر عدد ممكن من أجزاء الجسم 
بطرق جديدة وفي الوقت dive‏ يجعلك قادراً على تغيير مواقع جسدك وفكرك الإعتيادية 
بالتحزّك بطريقة جديدة بالنسبة لك. 

جد لنفسك شريكة وقف في مواجهتها. قلّد الحركات التي تقوم بهاء على سبيل 
الثال. تبدأ شريكتك برفع يدها اليمنى والتربيت على رأسهاء ومن ثم تسدل يدها إلى 
جانبها. وتقوم أنت بتقليدها مكرراً ذلك تحین تبتكر هي حركة جديدة. بعد ذلك تؤدي 
شريكتك حركة جديدة GIS‏ تربّت بيدها اليسرى على قدمها الیسری: إفعل مثلها مستمراً 
بتأدية الحركة الأولی. ومن ثم تهز كتفيها فلا يكون عليك إلا أن تهز كتفيك ومع 
الاستمرار بأداء الحركتين السابقتین. وتضيف هي لاحقاً صوتاً يشبه صوت الدجاجة 
مثلا. قلد صوتها والحركات السايقة. بعدها. تدير رأسها في دائرة کبيرة. وهكذا 
دواليك. ۲ 

قم على الأقل بخمس حركات مختلفة مرة واحدة. واجعلها غريبة وعبثية قدر 
المستطاعء ومن ثم ہڈل الأدوار دافعاً شريكتك للقيام بحركات أسخف من الحركات التي 
سبق وقامت بها. بل شركاءك دائماً وكررٌ عملك. فمن GLY‏ هذا التمرين أن یرفع 
مستوى الضحك والمرح بشكل كبير. إنه يسمح بتدفق كمية كبيرة من الطافةء ویوقظ 
امكانية dell‏ صلات جديدة. 





عند ها ترمي حجراً فی بركة من المياه الساكنة. تحدث حوله مجموعة من التموجات 
المائية التي تتسع على شکل دواثر. استحضر هذه الصورة في ذهنك . متسائلا كيف توثر کل 
موجة على الأخرى وأين تذهب طاقة هذه التموجات. بذلك تکون تفکر مث ا مایسترو۔ 

إن هذه الدائرة الآخذة في الاتساع لهي خير استعادة للتعبیر عن Lge‏ الترابط الذي 
يظهر جلياً في ملاحظات ليوناردو الكثيرة للعلاقات والصور الموجودة في العالم من حوله. 

٭× يحدث الحجر ذف موی و سی si altel‏ لحين تختفي؛ 
وبالطريقة عینها. عندما يصدر في الهواء صوت أو ضجة تحدث حركة داثریة: ولا يستطيع 
سماعها الشخص البعید. 

٭ لاحظ التشابه بين حرکات سطح الماء والشعر الذي یحدث حرکتین: واحدة تنتج من 
وزن الشعر والأخرى من تموجاته وتجعیداته. وکذلك للماء تجعیداته الضطربة. التي یتبع 
ud‏ منها af‏ التیار الرئيسي. ویتبم الآخر حركة الانعکاس. 

* السباحة تعلّم الناس كيفيّة تحلیق الطیور في الهواء. وهي تعطي مثالاً عن طريقة 
الطیران وتظهر كيف أن الوزن الأثقل يواجه مقاومة آکبر في الهواء. 

* إن مجاري الأنهار تصنع الجبال. وتدمّرها أيضاً. 

٭ إن كل جزء قابل للإتحاد بالكل وبذلك يستطيع التخلص من نقصه وجزئيته. 

wal‏ صادفت العدید مثا a oe‏ الملاحظات الجازية. التي صممت لتلهم القرّاء 
التفکیر في مصطلحات الترابط مثلا: «إذا رفرفت فراشة في طوکیو هل تؤثر على الطقس 
في نيويورك5» يبدو أن واضعي نظریات المناهج الماصرة یظهرون شغقاً في الإجابة على هذا 
السؤال ب «نعم!». وقد لاحظ لیوناردو قبل ذلك بخمسة قرون أن «الأرض تتحرك من موقعها 
بفعل وزن طائر صغير یقف فوقها». 

لقد دون لیوناردو الكثير من هذه الملاحظات في هوامش دفتر ملاحظاته. وقد انتقده. 
طيلة alge!‏ عديدة. Ste‏ من الباحثین لعدم تنظیمها. فهو لم يضع Legs‏ تصمیماً أو یکتب 
قائمة محتویات دفاتره أو حتی یزودها بفهرس. بل كان یخربش ملاحظاته بطريقة تبدو 
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الدافعین dic‏ یعللون ذلك بشعور ليوناردو بالترابط الذي كان يشمل جميع ما یکتبه. بحيث 
كان يعتبر كل ملاحظاته بنفس الأهمية مهما كانت الطريقة التي تترابط فيها. وبمعنى آخر, 
هولم يكن بحاجة إلى تنظيمها حسب الفئة التي تنتمي إليها أو إلى رسم مخطط لهاء لأنه كان 
يراها مرتيطة بعضها ببعض. 

لعل أحد آسرار إبداع ليوناردو وفرادته يعود إلى اعتماده طوال حياته على تجميع ووصل 
عناصر مختلفة بیعضھا اليعض بهدف خلق نماذج جديد ۵. ويسجل قاساري وافعة من طفولة 

۶ 0 £ a 

لیوناردو عندما طلب إليه أن يرسم على درع احد الزارعین. فکان متلهفا لرسم صورة «یمکن 
أن ترعب کل من ينظر الیها». فما كان dis‏ الا آن جمع هي غرفته ake‏ من «الزواحف» 
والسحليات الخضراء. والصراصير والأفاعي والفراشات والجراد والوطاويط وأنواعاً 
أخرى غريبة... وقد مزج ما بين أشكالها المتعددة لخلق وحش مخيف جدا ومرؤع يخرج من 
قمه نفساً ساماً تتصاعد die‏ ألسنة النار. 

ویضیف قاساري آن والد ليوتاردو السيد بییرو دُھل وصعق عندما أراه ليوناردو نتيجة 
ابداعه للعمل الذي كلفه به. فجاء ليعبّر عن موهبته العجائبية. 

فما كان منه الا أن أعطى الزارع درعاً آخراً وباع الدرع الذي صنعه لیوناردو إلى تاجر 
فلورنسي مقابل مئة دوكا (عملة أوروبية) (وقد باعه هذا الأخير إلى دوق ميلان لقاء ثلاثمئة 
دوکا). 


إن هذه اللائحة من الأمور التي يوصي دافنتشي القیام بهاء هي أشبه بالشمر الذي 
تبدو كليته أعظم من مجموع dil jal‏ وهي توفظ فيك روح الفضول والترابط: 

راقب كيف تتشکل الغیوم وکیف تتللاشی ۱ 

كيف یتصاعد بخار ell‏ من الأرض إلى الهواء. 

كيف يتشكل الضباب ویٹخن الهواء 5 

ولماذا تبدو أحدى الوجات أكثر ازرقاقاً من الأخرى؛ 

قم بوصف الناطق الجويةء وأسباب سقوط الثلج والبرد. 

كيف يتكثف coll!‏ ویتجمد لیصبح جلیدا: 

كيف تتشکل صور جديدة فضي الهواء. 

كيف تنبت آوراق جديدة على الأشجار: 

كيف تظهر طبقة من الجليد على الأحجار في الأماكن الباردة... 
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وعقب ذلك بستوات. وضع لیوناردو دلیلاً موجزاً آسماه «کیف تحمل حیواناً Lal‏ مدو 
حقيقياً». ينصح فيه: «إذا آردت أن تجعل آحد حیواناتك الخيالية يبدو طبیعیاً ۔ فلنفترض 
التنین ‏ ضع له رأس کلب ضحم أو کلب الصید. وعيني قطة. وأذني حیوان الشیّهم القارض: 
وأنف الکلب الشلوفي. واجمل له حاجبي آسد. وصدغي ديك عجوز. ورقبة سلحفاة الماء». 
ويحكى أنه عندما كان ليوناردو يعيش في بلفيدير في الفاتیکان. أمسك بعظّاءة وصنع لھا 
قرناً ولحیةً وجوانح. ووضعها في صندوق خاص, وکان. حسب قول فاساري «يريها لأصدقائه 
فيرتعدوا lags‏ 
تعتبر أشكال التنين التي رسمها ليوناردو مثالاً مجازياً رائعاً عن الوصفة الإبداعية للجمع 
والربط. وهو درس أساس جمال آلاف الوجوه البشرية ومن ثم عمد إلى جمع العناصر 
الختلفة التي لاحظها لخلق وجوه مثالية في لوحاته. ولقد نشأت معرفته بعلم الصوت من 
العلاقات التي استنتجها جراء مراقبته للماء. وقد خصص لیوناردو صفحة واحدة من کتابه 
لقارنة نسية واتجاه اقماعات الكو وقوة القن بالاضافة إلى سرت الصدی محخطوط 
الغنطیس وحركة الرائحة. 
أوجد العديد من اختراعاته جراء مزجه لأشكال طبيعية مختلفة بشکل هزلي وخيالي. 
صحيح أننا لا يمكن أن نغالي بالجدية والقوة التي قارب بها ليوناردو دراساته: إلا أنه. وكما 
يظهر dio‏ للنكات والاحاجي» وكما تظهر التثانين التي وضعها في صناديقء يبدو هزليا 
جو ریت جیکی 


tt 


أحد تنانین لیوناردو 
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ومحباً للدعاية الى أقصى الحدود. وعلی حل تعبير گر و ید «یالفعل: لقد بقي لیوناردو العظيم 
كطفل صغیر طوال حیاته... واستمر فی اللعب بعد أن آصبح راشدا. فكان ذلك من الأسباب 
التي جعلته يبدو غریباً وغیر قابل للفهم في عيون معاصریه». فمن جهة مکنته جديّته من 
النفاذ إلى آسس الاشیاء. ومن جهة آخری سمحت له روح الدعابة باقامة علاقات أساسية 

بالنسبة للیوناردو بدأ الترابط بحبه للطبيعة. وتکثف باستطلاعاته للتشریع البشري 
والخنازیر: وعدة حیوانات آخری. فلاحظ أن هناك ترابطاً بمن لسان نقار الخشب وفك 
التمساح. وأقام شا یبن رجلي الضفدع؛ وقدمي الدبء وعيون سد ویویو CAS‏ البوم وبين 
الأجزاء المشابهة لها لدی الإنسان. ويبدو جلياً أن دراساته تخطت كثيراً المعرفة التي يحتاجها 
الرسام للقيام برسم دقیق. فهو درس الجسم البشري كجهاز كاملء ونموذج متناسق من 
العلاقات المتواصلة بعضها ہبعض. وهو يصفه بقوله «... سوف أتحدث عن وظائف کل جزے؛ 
heist‏ آمام Jhb jbl‏ سنا لشکل الانسان ومضمونه...». 

ویفرف لیوناردو دراساته ثعلم التشریح ig‏ «علم تکوین الغالم الصغير». عاكساً تقدیره 
لا تساق أجزاء الجسم في دراساته التخطيطية للمدن وضي مجال الهندسة العمارية. وقد 
شکل قهمه لاجسد استعارة لأفكاره عن الأرض كجهاز حي. 

کتب یقول: 

كان القدماء یدعون الانسان بالعالم الصفیر. وقد آحسنوا اختیار هذا الصطلح بدون 
شك: لأن جسم الأرض مثله مثل جسم الانسان, مکون من التراب والاء والهواء. وکما یوجد 
للم نسان عظام تقوي اللحم وتعطیه Aine‏ يوجد صخور على الأرض لتقوية الترية, وكمأ يحمل 
الانسان بحيرة من الدم ورئتين تمتلان بالهواء وتخرجه بفعل التنفس. كذلك هناك المحيط 
في جسم الارض الذي یتسع وینحسر کل ست ساعات في تنفس كوني: وعلی غرار الأوردة 
التي تنيثق من بحيرة الدم وتتشمب في أنحاء الجسم. يملأ الحیط جسم الأرض بعدد غير 
محدود من العروق ا مائیة. 


لیوناردو والفلسفة الغريية 

رغم اعتقاد قلة من الباحثين أن لیوناردو قد يكون قام برحلة إلى الشرق, لا يوجد 
أي دئیل تاريخي ملموس على ذلك. غير أن المايسترو نادى بمفاهيم تقع في صلب أغلب 
مذاهب الحكمة الأسيوية. ولذلك یقارن براملي بعض کتابات لیوناردو بزن 33158 
,۰ 260 ویمتبر أن لوحة الونالیزا ہہس ری سور فضلا عن أنه 
أول رسام غربي ركز على رسم الناظر الطبيعية, الذي كان ذلك منتشر في الشرق. 
بالإضافة إلى أنه كان نباتياً واتبع مبدأ عدم التملّق بالأشياء المادية oe‏ يذكرنا 
بالهندوسية, ويعتبر تصرفاً غريباً في فلورنسا وميلان في القرن السادس عشر وهو عبر 
بمصطلحات غربية عن أصداء العقيدة البوذية فیما یتملق بالفراغ؛ ay‏ یقول: «لیس للاوجود 
مرکز. وحدوده الفراغ» مضیفاً: «بين جمیع الأموز الموجودة hide‏ يعتبر وجود اللاشيء 
أعظمها... فجوهره یقطن بالوقت بين الماضي والستقبل, ولا يملك شيئاً من الحاضر. 
هذا اللاوجود يكون فيه الجزء مساو للكل والكل مساو للجزء. والقايل مساو 
لغير القابل ل4 ونحصل على نفس النتيجة سواء مت از أو ضعفناه أو أضفنا إليه أو 
طرحنا منه....». 


مبشراً بنظرية عالم الفيزياء دافيد بوهم عن الكون الثلاثي الأبعاد التي تثبت أن «الرمز 
الجيني» للكون موجود في كل ذرة تمامأ كما تحمل خريطة الحمض النووي DNA‏ كامل 
الرمز الجيني للفرد. قبیل خمسمئة سنة. کتب لیوناردو JS»‏ جسد یوضع في الهواء النیر 
يبعث حوله دواثر ويملا الساحة الحيطة به, Ley‏ يشبه ذاتة ویظهر الكل في الكل والکل في 
كل جزء». ویضیف «هذه هي الأعجوية الحقيقية. أن جمیع الأشكال والألوان والصور لكل جزء 
من الکون مركزة في نقطة واحدة» وتشمل نظرية بوهم مبدأ «الترتیب الضمني» وهو «بناء 
عميق» للترابط الذي یجمع العالم. وکتب عام 1980 یقول: «إن کل شيء مغطی بکل شيء» 
وقبله بخمسة قرون لاحظ لیوناردو أن «کل شيءء يأتي من كل شيء فهو مصنوع من کل شيء: 
ويعود إلى كل شيء...». 
وقد سبر ليوناردو غور دقائق وتفاصيل الطبيعة اللامتناهية متسلحاً بالرؤية. والمنطق؛ 
والارادة الصلبة في معرفة الحقيقة والجمال. وكلما کان يتعمق في نجربته كلما كان الفموض 
والخفايا تزداد إلى أن استنتج أخيراً أن «الطبيعة مليثة بأسباب غير محدودة لم تتمكن 
التجربة یوماً من کشفها». وأن الفن يبدأ حيثما يحط العلم رحاله ويبلغ منتهاه. على حد تعبير 
براملي, الذي كتب يقول: «لقد أذهلته وسيطرت عليه هذه الألغاز التي يمكنه أن يتأملها دون 
أن یخترقھا... فوضع جانباً مشرطه:؛ وبوصلته وقلمه. وحمل فرشاة الرسم مجددأء. 
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لذلك سنبدأ من الآن دراسة رسوم ولوحات الایسترو التي عبّر فیها تعبیراً ساهباً عن 
الترابط. فالمین الثابتة ستری العلاقات التي تمتد على کل أعماله, مثل نفاذ بصيرته لتشکیل 
نموذج كوني «ترتیب ضمني» والذي یمکن أن یلاحظ في تفاصیل آکثر آعماله مثل عمادة 
فیروکیو ( تبدو في شعرات رأس الملاك)؛ ولوحة العذراء والطفل مع القديسة آن (في تجمیع 
الصور) وفي الونالیزا (حيث تظهر في النظر الطبيعي) . ورسوم الفیضان (في فیضانات 
ماء)۔ 

لقد وجد الباحثون عدداً لا یحصی من العلاقات بين فلسفة ليوناردو الطبيعية وفنه, ولكن 
من الأفضل أن تكتشف هذه العلاقات بنقسك. مستلهماً بقول أفلاطون: 

«من يريد أن يبدأ على نحو صحيح. .. عليه أن يبدأ منذ شبابه بالسمي خلف الأشكال 
الجميلة... فیخلق منها أفکاراً عادلة: وسرعان ما سيدرك بنفسه أن جمال شكل ماء يشبه 
جمال الشكل الآخر. وأن الجمال هو نفسه في كل شكل». 


انت والترايط 

إن كنت قد وصلت إلى هنا في قراءتك لهذا الکتاب. فان احتمالات كونك تبحث عن 
الترابط مثل ليوناردوء تزداد. لغويأ (تشتق كلمة صحة في الإنكليزية من الجذر الإنكليزي 
القديم hall‏ وهو يعني «الكل» ) والعاطفة. والنشوة في العلاقة الجنسيةء ونتذوق؛ عاطفياً. 
الشعور بالانتماء والحميميّة, والحب. ونبحث. عقلياً ٠‏ عن الأنماط والعلاقات, ساعين إلى فهم 
الأنظمة. أما Lag)‏ فإننا نصلي للاتحاد بالله. 

يهدف هذا الفصل إلى تزويدك بوسائل عملية لنسج صورة للترابط في عالمك. ولكن تأمل 
أولاً التقییم الذاتي في الصفحة التالية: 
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الترايط 
تقييم ذاتي 

Lil x‏ واع للأمور البينية. 

* آستمتم بالتشابیه. والاستعارات. 


| غالباًما آقوم بربط آمور لا يراهاغيري‎ x 


* عندما آسافر. یذهلنی مدی تشابه الناس آکثر ‏ 
مما اذھل للفروقات بینهم. | 
* آبحث عن مقاربة «مفعمة بالقد اسة» فیما یتعلق 
بنظامي الفذائي وصحتي وشفائي. 

* إن احساسي بالتناسق متطور. 

# بامکانی أن ol‏ حرکات وحيوية الأنظمة ‏ 
الأساليب» والارتباطات, والشبكات ‏ في عائلتي ومكان 
مهي 

* إن أهدافي وأولوياتي في الحياة مصاغة بشكل 
واضح ومتكاملة مع قيمي وحسي التصميمي. 

* أشعر أحياناً بعلاقة تجمعني بكل المخلوقات. 


التسرابنط 


الترایط 
التطبيقات واللمارین 





تأمل الکمال 

ماذا يعني لك الكمال؟ حاول التعبیر عن مفهومك للکمال في رسم. 
أو إشارة أو رقصة. هل تشعر به في حياتك الیومیة؟ ماذا عن انقطاع 
الترابط؟ صف الفرق بينهما. ما هي الأجزاء أو العناصر المختلفة التي 
تشكل شخصيتك؟ هل تشعر بالصراعات القائمة بین الأجزاء المختلفة 
5 يمعنى آخر. هل حصل عدم توافق بين عقلك ومشاعرك وجسدك؟ 
وإذا حصل Ad‏ فمن سيطرة صف بعض القوى المحركة لرأسك 
وقلبك وجسدك. ثم حاول أن تعبر عنها برسم بياني. 

قم بجلسة كتابة واعية عن ملاحظة ليوناردو «كل جزء منظم بشكل 
يمكنه من الإتحاد مع ISI‏ ليتلافى النقص الذي فیه», فکیف لك أن 
تطبق ذلك على نفسك9؟ ‏ 


القوى المحركة للعائلة 

يشدد ele‏ النفس العاصر على أهمية فهم «القوی المحركة 
للأنظمة» في عائلتك لتتمكن من فهم نفسك بطريقة أفضل. وضي إطار 
بحثك عن الكمال ومعرفة الذات تستطيع أن تكسب بصيرة نافذة: إذا 
ما تأملت الاسئلة التالية المتملقة بعائلتك: 

* ما هي الأدوار التي يلعبها كل فرد فیھا؟ 

* كيف ترتبط هذه الأدوار ببعضها؟ 

* ما هي فوائد توزيع الأدوار في العائلة5 وما هي أثمان ذلك؟ 

* ما الذي يحدث لهذه القوى المحركة تحت الضفط؟ 

* ما هي الأنماط التي تم توارثها من جيل إلى جیل؟ 

* ما هي القوى الخارجية الأساسية التي تؤثر على القوى المحركة 
في العائلة؟ 

* ما كانت هذه القوى في العام الفائت؟ أو die‏ سبعة أعوام؟ كيف 
تغیرت؟ كيف ستصبح بعد سنة؟ أو سبع سنوات؟ 
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* كيف لأساليب التصرّف التي تعلمتها في عائلتك أن تؤثر على 
* فيما نبني أفكاراً قائمة على هذه الأسئلة السابقة. حاول أن 
ترسم رسماً fies Lily‏ عائلتك کنظام. 


استعارة الجسم 

استخدم الاستعارة الفضلة لدی لیوناردو ۔ وهي .جسم الانسان 
لیکتشف آکثر القوی المحركة لنظام عائلتك. إسأل: 

* ما هو الرأس؟ 

Salat! ما هو‎ x 

٭ هل الرأس متوازن مع الجسد؟ 

* ما هي نوعية غذائنا؟ 

* إلى أي درجة تھضم الغذاء ونستوعبه؟ 

* ما مدی فعاليتنا في معالجة التبذیر؟ 

* كيف حال دورتنا الدمویة۹ هل آوردتنا متصلبة؟ 

* ما هو عمودنا الفقري؟ 

* ما هي أكثر حواسنا رهافة؟ Ugly‏ أكثرها بلادة؟ 

* هل تعلم یدنا الیمنی ہما تفعله یدنا الیسری؟ 

+ ما هو وضعنا الصحي؟ هل نعاني من آمراض مزمنة. أو آلام 
نامية طبیعیأًء أو مرض بهدد حیاتنا؟ 

* هل نعمل لنصيح أكثر لياقة. وقوة. Aig pay‏ واتزاناً؟ 





الترابط في العمل 

تعتبر الحركة الماملة على خلق «منظمات تعلّم» و «نوعية کاملة». محاولة لتطبیق 
الفکر الترابطي على النظومات. ويؤكد بیتر سنج, كاتب النظام الخامس: قن وممارسة 
النظمة التعلمية. أن الأنظمة العقدة والسريعة التفیر تتطلب Lie‏ أن ننمي «...نظاماً 
لرؤية الأشياء الکتملة... واطاراً یمکثنا من رژية العلاقات التبادلة ولیس الأشياءء 
ومشاهدة أنماط التفیٔر بدل مشاهدة صورها». ویضیف جملة تذکرنا بأسلوب دافنتشي 
الجمیل تقول: «تتألف الحقيقة من دوائر ولکتنا نرى خطوطاً مستقيمة». 

ویامکانك أن تقؤي معرفتك بالدوائر وقدرتك على التصرف كقائد یخلق «منظمة 
تعلّمية» عندما تطیق مبدأ الترابط على النظمات السوول عنها. اختر احدی النظمات 
واطرح نفس الأسئلة الواردة في تمرین «القوی المحرّكة للعائلة» (إذا اخترت منظمة 
کبيرة. یمکنك أن تیڈل كلمة شخص بمفردات مثل «قسم»» أو «القوة الماملة» أو «وحدة 
العمل» )؛ وثم اختبرها برسم بياني؛ یمثل القوی المحركة للأنظمة في منظمتك. وأخیراًء 
أنظر إلى منظمتك أو مؤسستك من وجهة نظر الأسئلة الستعارة من شكل الجسم 
وطريقة عمله. 
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یکمن لب عملية الابداع في القدرة على رؤية العلاقات والنماذج؛ 
والقیام بعملیات وصل ودمج. فقد شکل لیونادو التنانین الرائعة التي 
رسمها والکثیر من الابداعات والتصماميم من عملیات الربط الغريبة 
التي أقامها بين أشياء تبدو غير مترابطة. ولتنمية قدرات. مثل تلك 
التي تمتع بها ليوناردو. ما عليك إلا أن تنظر إلى الأشياء التي تجدها 
للوهلة الأولى غير مترابطة. فتحاول أن تصل فيما بينها بطرق 

على سبيل المثال؛ كيف يمكنك أن تربط بين الضفدع الأميركي 
الکبیر والانترنت؟ إن قدمي الضفدع مغلفتان بشبكة؛ والإنترنت يصلك 
بالشبكة العالمية للوئائق. ما الذي یربط السجادة الشرقية بالمعالج 
النفسي؟ تمتاز السجادة بتخطيطها وأساليب صناعتها المتكررة وكذلك 
العالج النفسي يعقد الأساليب والخطط نفسها. هل فهمت الفكرة؟ 
حاول أن تربط كلاً من الأمور التالية بثلاثة أو أربعة طرق مختلفة. 
ويُعتمد هذا ألتمرين قبل جلسات تفريغ الأفكار المجنونة للأفراد أو 
المجموعات. فاستمتع به: 

إختبره باقامة ترابطات بين الأشياء التالیة: 





۔ ورقة شجرة السنديان ويد الانسان. 

د الشحكة والعقدة: 

دوعاء هن حساء الفضا ر مان رنه والولايات التعدة. 
-۔ الریاضیات ولوحة العشاء الأخير. 

- ذیل الخنزیر وفنينة النبید. 

- الزرافة وسلطة الکرنب. 

۔ صور لوحة الطوفان وزحمة السیر في ساعة الذروة. 
- حیوان الشَيّهم القارض والحاسوب. 

- مصارعو الساموراي ولعبة الشطرنج. 

- تحفة غرشو «لحن مرتجل بالأزرق» والطر. 

۔ الاعصار والشمر الجقد. 


الترابط 


- التلاعب بالأرقام والحسابات ومهنتك. 

لكي تفهم الأنظمة القائمة في عالك. راقب طريقة عملها في 
الظروف القصوی. فیمکنك مثلاً أن تتعلم کثیراً عن القوی المحرّكة في 
عائلتك في أوقات الأعراس والأمراض الخطيرة. والولادات وا آتم. 
وباستطاعتك أن تشكل رؤية واقعية لمنظمة ماء ولقيمها في الفترات 
التي تعقب صدور تقرير مالي سيء. أو حصول أزمة أخلاقية: أو 
حدوث تغيّر مفاجىء في مكان العمل لأن حينها كل شيء يبدو جلياً. 


الحوارات الإخيالية 

منذ سنوات فليلةء سخرت وسائل الإعلام من هيلاري كلينتون 
لقيامها بحوار خيالي مع اليانور روزفلت. ولكن هذه الطريمة في 
«الحديث» مع مثالنا الأعلى الخيالي. اعتمدت وقدرّت تاريخياًء نظراً 
لفعاليتها في تحصيل المعرفة والفهم. وقد أوصى بها الشاعر 
الإيطالي الکبیر بترارك. وعم تطبيقها بحماسة في أكاديميّة لورنزو 
دو مديسي. 

اختر مشكلة تريد أن تعالجها أو مسألة تريد أن تفهمها بعمق. 
وبالإضافة إلى التفكير بآراء المايسترو, يمكنك أن تتخیل وجهة 
النظر التي قد يقدمها لك أي واحد من الشخصيات المثلى في 
رأيك. أو تلك التي تناقض مثالك be‏ ويمكنك أيضاً أن تتخيل 
أحد أهم المفكرين في التاريخ. فضلاً عن ذلك. يمكنك أن تدخل 
المزيد من التسلية والمرح على تمرينك وتحرّك طافتك الإبداعية 
بتخيل نقاشات تدور حول مشكلتك أو المسألة التي تطرحهاء بين 
شخصيتين مختلفتین» قديمتين أو جدیدتین. حقيقيتين أو خياليتين. 
تخيل حواراً حول مسألتك على سبيل المثال يدور بين كل من: 

+ شخصية دافيد التي صنعها مايكل أنجلو. وشخصية القديس 
جون التي أوجدها ليوناردو. 

* وينونا رايدر ومارغريت تاتشر. 

٭ شخصية «شريعة التناسب» وجين أوستن. 

* محمد علي والموناليزا. 

* سوزان ستامبرغ ونيكولو ماكيافيللي. 
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* میلیس دایفیس وفیروکیو. 
* املسیح وبوذا. 


* بیل غیتس ولورنزو الرائم. 


* أي شخصیتین آخرتین تحب أن تجمعهما. 


الذهاب إلى الحالات القصوی لافامة الثرابطات 

كيف ترتبط dag!‏ العشاء الاخیر بدراسة دافتشي للطوفان؟ في إحدى المرّات, 
جالس لیوناردو رجلاً يحتضرء يفف die‏ بینما هو ينتظر ole bigs‏ وسهلاًء وما أن 
لفظ العجوز آنفاسه حتی شرع لیوناردو بتشریح جثته لعرفة سبب الوفاة. وقد مضی 
إلى آقصی الأمور في بحثه عن الحقيقة. وتطلعه لفهم page‏ الأنظمة الطبيعيّة. 
وتظهر جميع الدراسات التشريحيّة التي آجراها على فمل الجماع. وحفلة العشاء 
لشخصیات مشوهة ومضحكة, فضلاً عن تصمیمه الملفت لصورة GLE‏ باندبنيللي, 
وتصوراته الخيالية لشکل الالات الحربية. وکلها تبين معرفته الحدسية بضرورة 
اکتشاف نظام ما أو تخیل طريقة عمله في ظل الظروف القصوی, إذا ما آردنا فهمه 
وهذا ما يميّز لوحة المشاء الأخير للیوناردو عن مثیلاتها السابقة. کونها ترکز على 
آقصی حالات الدراماء وهي لحظة إعلان المسيح أن «آحد کم سیخونني». فضلاً عن 
أن دراساته للطوفان, ونهاية العالم غرقاً بفمله. انما یمثل تآمر القوی الطبيعيّة 
لاحداث آقصی درجة من الدمار. 


التفکیر بمصدر کل شيء 

لقد آوصیت في فصل الاحساس الرهف بالتوقف لحظة. قبل 
المباشرة بتناول الطعام, وبوعي اللحظة الحاضرة. OY‏ ذلك من 
شأنه أن یمنحك فرصة متكررة في التآلف مع مبدأ الترابط. 
بالإضافة إلى كونه یحشن عملية تذوقك للطعام. وقبل أن تتناول 
اللقمة الأولی. فکُر بمصادر الوجبة التي col‏ على وشك الإستمتاع 
بتناولها. على سبيل المثال: تناولت مع أحد أصدقائي الليلة الاضية 


طعام العشاء الذي كان مؤلفاً من وعاء كبير من معكرونة لينفون. 


المحضّرة مع الثوم والفلفل الأسود والبندورة الطازجة والبقدونس 
والفليملة الحمراء المشوية المحشوة بزيت الزيتون وعصير الليمون 


الترابط 


الحامض والثوم والزید من جبنة یبکورینو. وقد زدنا من تمیّز هذا 
العشاء النموذ جي لیوم انثلاثاء, بشرب كأسين من فالسکو مونتیانو 
خصّصناها للتفكير بمصادر النعم التي نتلقاها وتقدیم شکرنا لله. 
وتمثّل الخريطة التالية للفکر بعض الأفكار التي تولدت لدینا عن 
مصادر عشائنا. 

یعتبر التفکیر بمصادر الاشیاء طريقة مهمة لتقدیر الترابط. 
وقد اشتهر عبقري عصر النهضة الحدیث بوکمنیستر فولر بسحر 
جمهورة فا اه الذهلة: وفوض أن سک آتعاضرت 
كان فولر يعمد إلى دعوة جمهوره إلى افتراح موضوع ماء مهما كان. 
وقد اقترح عليه jal‏ طلاب الجامعة في إحدى الجلسات النموذ جية 
أن يتحدث عن كوب من ستييروفوم الكربوهيدراتي. وقد سحر فولر 
جمهوره لساعتین تحدّث خلالهما عن مصادر هذا الكوب: التقدّمات 
في مجال الهندسة الكيميائيّة التي أدت إلى اختراعه. والقوى 
الاقتصادية والاجتم اعية الرتبطة بصفاعته, بالاضافة إلى 
فنا عققها الغافتة وال 2 

فبالاضافة إلى التفكير بمصادر طعامك, اختر أحد الأشياء التالية 
Say‏ بالعناصر التي يتألف منها: 


٭ .هذا الكتاب. 
+ الثياب التي ترتدیها الآن. 
٭ ساعتك. 
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ےا سس عمس جام ووم سس سے مم تسس سس سس س سس سس سس لات اس س ا س 


٭ جهاز حاسويك. 

# محفظتك أو حقیبة ید ea‏ 

* أو أي شيء آخر تحبه. إذا قمت بهذا التمرين من وقت لآخر, 
وتابعت اكتشاف وسبر غور مصادر الأشياءء لا بد أن تحقق ذللك. فكما 
يؤكد ا مایسترو فإن «كل شيء مرتبط بكل شيء. آخر». 


العالم الصغير/ العالم الكبير 
jel‏ 

إن دراسة لیوناردو لمبدأ الأشیاء قادته إلى تقدیر العلاقة بين 
العالم الصفیر والعالم الکبیر. وقد حظیت هذه العلاقة التي تناولتها 
العديد من الثقافات وعبّرت عنها على مدی العصور. باهتمام العلم 
العاصر. حیث بدأ کل من هینسبرغ وماندلبروت. وبریغوجین 
ویریبرام وشلوريك وبوم شوبرا ويرت وآخرون مرحلة فهم علمي 
معاصر للقول المأثور «کما في الأعلی. كذلك في الأسفل». هذا 
الفهم الذي دعا إلى اختبار علاقة عميقة من الترایط. كما يشدد 
عالم الأعصاب کاندیس برت أن «کما في الأعلى كذلك في الأسفل» 
وأي تفكير آخر يؤدي إلى العذاب والشعور بضغوط الإنفصال عن 
مصدرنا. عن اتحادنا الحقيقي. 

وفیما تركز واعياً لتدفق آنفاسك. توقف وتأمل العلاقة بين 
العالم الصغير والعالم الكبير. إبدأ بتقدير التناسق ضي عمل جهازك 
الهضمي والهرموني والظهارى والتكويني والعصبي والناعي 
ودورتك الدموية. ثم تخيل الإنسجام في عمل الأنسجة والأعضاء 
التي تتشكل منها: العظام والأمعاء والعضل والمعدة والدم والأعصاب 


والبنكرياس والكبد والقلب والكليتان. ثم انتقل إلى المستوى الخلوي, 


مقڈراً مليارات ومليارات الخلايا التي تشكل أعضاءك وأنسجتك. 
وانفذ Geol‏ إلى المستوى الجزيئي؛ وتخيل ارتباط الجزئيات بعضها 
بالآخر بطرق مختلفة لتشكيل خلايا. وتخيل لعبة الذرات التي تصنع 
جزئياتك وانتقل بعد ذلك إلى مستوى باطن الذرة: الذي يتألف من 


الترابط 


سا او ود واس س سپٹ ور م هر مارد سهد اسر صاب ل د ن س هی مر موه خر هيه لے رصي امف م شک مرا و و اج و د ا واس راسم مام صوص صم ا eee eee‏ کے سے ا ee‏ ا ر سے سے سے کم بت ای مھ ا لسر I‏ کے م مو سے س و و س می 


حوالی 01, %0 من الادة و 99,999 فراغاً. 

تتكاتف جميع هذه الأجهزة الثانوية لتوجدك. وأنت أيضأ جهاز 
ثانوي من شبكة عائلية واجتماعية ومهنيّة واقتصادية. تصور دورك 
في هذه الشبکات. وفكر هي علاقاتك بأجهزة المعلومات: أي 
الكابللات والأقمار الصناعية وشيكات الأسلاك ورقائق الحاسوب 
التي تجتمع لتصلك بملايين العقول الأخرى بواسطة التلفون 
والتلفزيون والرادیو. ومواد القراءة. أنظر إلى نفسك في سياق 
الأنظمة الجيوبوليتكية كساكن في مدينة أو قرية. تشكل جزءاً من 
ولاية أو Bale Lie‏ أو منطقة فرعیه من أحد البلدان. ثم تصور دورك 
في النظام البيئي الموحد في منطقتك الإحيائية وكوكبك. انظر إلى 
كوكبك بعيون رجال الفضاء. الذين يرونه کعنصر من النظام 
الشمسي وجزء من مجرة في هذا الكون المتسع والمتقلص الدي 
يتألف من حوالى 9۵0,01 من المادة و 999, 9099 فراغاً. 


تأمل الترابط 

تدفعنا السرعة المحمومة التي تسير فيها حياتنا في أغلب الأحيان 
إلى فقدان الإتصال بالعالمين: الصغير والكبير. فمن الصعب أن تتذكر 
الحقائق الكونية عندما تكون مسرعاً كي لا تفوت الوعد. أو التنظيف 
لأطفالك. أو تشق طريقك في ساعة تتأخر عن الذروة. ولذلك يقدم 
لك هذا التامل البسيط طريقة اخرى للشعور بالترابط في كل يوم من 
حخیاتكف. 

جد مكاناً هادئاً واجلس مربعاً رجليك على الأرض» وممدداً 
قامتك. أغمض عينيك وانتبه لتدفق أنفاسك. اشعر بالهواء يلامس 
منخريك بینما تقوم بالشهیق. ومن ثم ازفر الهواء من أنفك واشعر 
بخروجه (إذا كنت تعاني انسداداً في الجيوب الأنفیةء لا مشكلة بأن 
تتنفس من فمك). ابق منتبهاً لتدفق نفسك دون أن تحاول تغييره. 
وراقبه مدة عشر او عشرين دفيقة. فإذا بدا عقلك بالتساؤل. ارجعه 
إلى حالة الشعور بالتتفس على الفور. 

يمنح هذا التأمل معظم الناس تجربة مهمة للهدوء والسمادة. 
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فالتنفس يحدث دائماً في pola!‏ في حين أن همومنا ومتاعبنا غالباً 
ما ترتبط با ماضي أو الستقبل. هذا بالاضافة إلى کون دائرة التنفس 
تربطك بایقاعات الا بداع, ahh‏ والجزر, وبالتحول من الليل إلى النهار. 
فأنت تتشارک الهواء الذي تتنفسه مع جميع الکاکنات الحية؛ من 
آحبائك. إلى كلبك أو قطتك. إلى الجمهوریین والدیمقراطیین - نحن 
جمیعاً نتتفس الهواء نفسه - من العجوز الذي يتنهد في آذربیجان إلى 
المولودة الجديدة التي تبكي في مینامار وصولاً إلى السارفین 
المشتركين في السطو على مجلة وول ستریت. الضاحكين في آقسامها. 
ومن المراهقين الذين يصرخون على شاطىء ماليبو إلى العشاق الذين 
يصدرون صراخات النشوة. والمتسولين الذين يتسكعون في كالكوتاء 
إننا جمیماً نتشارك نفس الهواء. 

إن الجلوس بهدوء وتأمل تدفق الأنفاس مدة عشرين دقيقة 
سيجعلك تعيش في عالم جميل. إلا أنه ئيس من السهل دائماً أن 
تخصص عشرین دقيقة اھ کب تذ کرت خلال اليوم» هذا الأمر: 
كن Lely‏ لنفسك. وضي آیام الانشفال. اعمد إلى التوقف مرة أو مرتين 
واستحضر سبعة آنفاس واعیة. وحتی إن قمت بتنفس واع واحد في 
الیوم. فهذا جيد. ذلك أن هذه الواحات الصغيرة castles‏ تساعدك 
على ال تصال بالطبيعة وبعملية الخلق. 


الترابط والأهل ‏ 

> فیما تحصل معرفة بأنماط وأنظمة أسرتك نتيجة ممارستك لتمارين القوی المحركة 

فى العائلة واستعارة الجسم؛ اسأل :نقسك: + كيف لي أن أطبق هذا الفهم الذي توصلت 
اليه في مجال الأنظمة. .العائلية, لكي یع filly‏ آو والدة واعية ومحبة؟ كيف عساي 
أتجنب نقل السائل العالقة والآثار غير الواعية للقوى المحركة 3 في المائلة؛ التي نشأت 
عليهاء إلى أطفالي؟ © 

ؤفي إشارة أقل تمق و ia‏ نقول إن ۳ ين صناعة التنانين والحوارات الخيالية 
يمكن أن يطبقها لألفال بسهونة. وتعتبر هامة بش لتنمية الإبداع لديهم. أما تمرين 


“oath 








ba 
مجری الخطوط الزمنية للحياة‎ 

تزخر کتب التاریخ بالخطوط الزمنية لأحداث هامة. مورخة 
حقبة مهمة من Ble‏ شخصيّة هامة. إن رسم خط زمني شخصي 
هو وسيلة رائعة لرؤية الصورة الکبيرة لحياتك. فاصنم fie‏ هذا 
الخط. ذاکراً فيه كل الأحداث التي تعتبرها هامة. شخصية كانت 
أم عالمية. 

وبعد أن ترسمه. جربه متخيلاً حياتك کنهر: تصور مصدره. قد 
يكون التلج الصافي في الجبل . ووجهتها المحيط. 

قم بوصف السدود. والحواجز والتيارات المعاكسة والدوامات: 
وشلالات الحياة عند هذا الحد. ما هي آکبر الأماکن التي تلتقي 
فيها مع الأنهار والخطوط الائية الآخری؟ ما مدی عمق نهرك؟ وما 
مدی نقاوته؟ هل سبق له أن تجمّد. al‏ أنه جاف تقريباً. أو هو 
یفیض؟ ما مدی تدفقه تحت الأرض؟ هل هو مفعم بالحياة بحیث 
Gay‏ عيش من یقیمون على ضفافه؟ آنظر إلى مجری حياتك. لقد 
أشار لیوناردو أن ,فی الانهار. المياه التي تلمسها هي آخر ما مضى. 
وأول ما هو قادم: أي |نها واقعة في الوقت الحاضر». 

استخدم القوة التي تختارها. في هذه الرحلة. agai‏ بتوجیه 
مجری ونوعية نهر حياتك. 


«أحسن التفكير حنى النهایه» 

يبدو ومن الصعب تصديق إدعاء فاساري أن لیوناردو كان. على 
فراش موته. مليئاً بمشاعر الندم والاعتذار من :الله والإنسان لتركه 
الكثير من الأشياء غير منجزة». ولكننا نعلم أن المايسترو كتب في 
لحظات من اليأس «أخبرني إن تم انجاز شيء ماء». ورغم أن 
لیوناردو ترك الكثير من الأشياء غير مکتملة . قانه ساعة موته بين 
ذراعي الملك الفرنسي. ما كان ليتمكن من تخيل حجم التركة التي 

كان ليوناردو يعبّر أفضل تعبير عن «رجل الفكرة. فرغم أن 





210 





كيف Sai‏ على طريقة لیوناردو دافنشي 


مهاراته العملية في كل المجالات لا یمکن تخطیها. فان مقدرته ما 
كانت لتوضع حيّز التنفین, غير أنه عندما تقدّم في السن. وأصبح 
واعیاً لاقتراب منیته. زاد من تشديده على أهمية تحديد أهداف 
واضحة ومتباعتها حتی تنفیذها. وضي سنیه الأخيرة؛ کتب آکثر من 
مرة «أحسن التفکیر حتی النهاية» و «فکر في النهاية أولأ». حتی أنه 
رسم تمثیلا لأهدافه الشخصية. 

يمكنك أن تحدد أهدافك وتنجزها بشكل أكثر فعالية بمساعدة 
اللفة الأوائلية ‏ اجعل كل أهدافك ذكية أي SMart‏ بالإنكليزية. 

Specific -‏ - 5 أي محددة: حدد بالضبط ما تريد انجازه. 
وبالتفصیل 

M - Measurable -‏ أي abla‏ للقیاس: قرر كيف ترید أن 
تقیس تقدمك وأهم شيء. كيف ستعلم نك وصلت لهدفك. 

A - Accomlability -‏ المسؤولية: aged‏ تعهداً Lob‏ بأن تکون 
مسؤولاً شخصیاً عن تحقیق هدفك. عندما تحدد الأهداف ضمن 
قریق. تأكد من وضوح السژولية. 

R- Realistic and Relevant‏ أي واقعية ومناسبة: اجمل 
آهد افك طموحة ولکن قابلة للتحقیق» كما يشير لیوناردو «يجب ألا 
نرغب با لستحیل». تحقق من أن آهد افك وثيقة الصلة بحسك العام. 

Time Line‏ - ۲ أي الخط الزمني: اوحد خظا متا واا 
لتحقیق أهدافك. 

قبل أن تباشر بالتمرین الأخیر؛ الذي یتضمن ارشادا لتحدید 
آهداف ذكية لحياتك. Lies‏ نبداً بمرحلة «أحسن التفکیر في 
النهاية». فکر بالارث الذي ترید أن تخلضه. ودون في دفتر 
ملاحظاتك التأبين الناسب الذي يراه فيك عائلتك وأصدقاوّك. 
وزملاؤك في Aight‏ وأعضاء جماعتك. كيف تریدهم أن يتذكروك؟ 


السرابط 211 
ارسم خريطة رنيسية [حیا AG‏ 


أن أحد أهداف کتاب كيف تفکر مثل لیوناردو دافنشي هو تزویدك 
بالوسائل التي تمكنك من عيش حياتك كما لو أنها عمل فني. ولتحقيق 
هذا الهدف. جرّب التمرين التالي لجعل حياتك عملا فنیاً. 

في هذا التمرين سوف تنظر إلى حياتك ‏ أهدافك وقيمك. 
وأولوياتك وتمنياتك ‏ من منظار الترابط. فمن السهل جداً أن نمضي 
في حياتنا دون التفكير تفکیراً شاملاً بما نريد. بالطبع جميعنا نفكر 
بمهننا. وعلاقاتناء وأوضاعنا المالية من وقت لآخرء هذا عدا الوقت 
الطويل الذي يكرسه العديد من الناس في العمل لرسم رؤى. وأهداف. 
ومخططات. fob Lust‏ إذا لم نقل أبداً. ما نتأمل أهدافنا الشخصية 
ومدى تناسبھا مع بعضها. 

تكمن أيجابيات رسم خريطة رتيسية نتبعها في حياتنا في: 

* تحديد أهدافك وقيمك وأولوياتك على ورقة واحدة. يمكنك من 
رؤية الترابط فيما بيهنا أو فقدان. 

* إن توضيح فهمك للترابط الذي يجمع الأشياء بعضها ببعض. 
يحسن فرصتك في تخطي الا ختلافات والتباينات. و «البقع العمياء» 


التى تحول دون تحقيق أهدافك وأحلامك. 





* إن تعبيرك عن أهدافك وأولوياتك بواسطة صور وكلمات 
ومفاتيح رمزية. يدل على جمعك بين فوی الفن والعلم. لكي تنشط 
رؤيتك الإبداعية لكي تحصل على الإستفادة القصوى من هذا التمرين 
الذي يمكن أن يغيّر لك حياتك. أنصحك بأن تخصص له ساعة على 
الأقل يومياً. على مدى سبعة all‏ ليس بالضرورة أن تكون متعاقبة: 
ولكن يجب أن تكمل التمرين بأكمله خلال ثلاثة أسابيع. ورتب لك 
مزسما على غوان انانستره مستخدها يدن She oA‏ والعاتفا أقلذها 
رؤوسها من لبّاد وأوراقاً بيضاء فارغة. إصغ إلى موسيقى هادئة واملا 
الجو يشذاك القضل. 
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a gull‏ الأول: ضع تصورا کبیرا لأحلامك. 

* آوجد شعارك الخاص - (impresa)‏ الذي کان یعتمده 
الياحثون والنبلاء والأمراء في عصر النهضة ك «رمز» شخصي. 
خد وفتك في خلقه واسمح لصورته الرنانة أن تنبع من أعماقك, 
لیصبح الصورة المركزية للخريطة التي تتبعها في حياتك. 

٭ آرسم خريطة عرضيّة لأمدافك. بعد أن ترسم شعارك في 
وسط ورقة بيضاء کبيرة. اكتب كلمة مفتاح أو رمز معين على 
الخطوط المتفرّعة منه والتي تعبّر عن أهم مجالات حياتك مثل: 
الناس والمهنة وا مال والمنزل والمقتنيات والأمور الروحية والمرح 
والصحة والخدمة والسفر والتعلّم والذات. (عبّر عن هذه المجالات 
المختلفة بأي مصطلحات تريدها: خذ حريتك في الإضافة إلى هذه 
الفكات أو حذف بعضها أو حتى تغييرها ). لتكن هذه النسخة الأولى 
تصمیماً غير نهائي. اسأل نفسك Lay‏ الذي أريده؟» في كل مجال 
من هذه المجالات. 

أنظر إلى هذه المسودة الأولى غير الرسمية وتساءل: «هل أوردت 
جميع المجالات التي أجدها مهمة؟ لو کنت. أو استطعت أن أكون أي 


شيء ۰ فماذ! عساي أكون5». ۱ 


الیوم الثاني: | کتشف أهدافك 

إبدأ برسم شمارك في وسط ورقة Bagad‏ وارسم الآن خريطة 
أكثر تنظیماً لأهداف حياتك مرفقة بصورة ملونة وحيوية لكل مجال 
مهم ٠‏ واکتب کلمات مفاتیح على الخطوط التفرعة من الفروع 
الرئيسية والاوضاع الالية والصحة. لخ), أو آرسم صوراً آخری 
تعبر عن الأهداف التي تبغيها في کل فرع بالتفصیل. اکتشف کل 
قرع بعمق. ۱ 

# الناس-ماهي العلاقات الأهم بالنسبدلي؟ ماهي 
الخصائص الثالية التي تمتاز بها علاقاتي؟ 

* الهنة ما هو الهدف الأقصى الذي آبفي تحقیقه في مھنتی؟ 
ما هي آهدافي الإنتقالية؟ ما هو العمل أو الهنة المثالية لی -- 


* الاوضاع المالية ‏ کم من المال أحتاج لكي آدعم کل آهد افي 
وأولوياتي الأخرى؟ 

* المنزل ‏ ما هو المحيط المثالي لأعيش فيه؟ 

* المقتنيات ‏ ما هي الأشياء المهمة؟ 

* القيم الروحية ‏ ما هو نوع العلاقة التي أحب أن آقیمها مع 
الله كيف عساي أن أصبح أكثر قدرة على تلقي النعمة؟ 

xe‏ الصحة ‏ ما هو الشکل الذي آرید eI‏ أكون علیه؟ ما هي نوعية 
الطاقة التي آریدها؟ 

* المرح ‏ ما هو أكثر ما يبهجني؟ 

* الخدمة - ما هي الساهمات التي احلم بتقدیمها للا خرین؟ 

٭ السفر ۔ الى أين أريد الذهاب؟ 

* التعلّم ‏ لو کان لي أن أتعلم أي شيء: فما عساي اتعلم؟ 
الذات ‏ أي نوع من الأشخاص اعت انت أكون؟ ما هي الصفات 


التى آحب آن آنمیها فی نفسی؟ 


2 


استخدم جمیع حواسك GLAS‏ صورة حيوية نا تریده في کل 
مجال. قد تتمنی أن تضع خريطة فكرية منفصلة لبعض أو کل 
أهدافك الکبری في الحياة. قم بعد ذلك باعادة وصلها في 
الخريطة الرئيسة لحياتك. 


الیوم الثالث: أوضح جوهر قيمك 

تتمئّل أهدافك با جابتك على السؤال «ماذا آرید؟» وينشأ فهمك 
لقيمك هن التفکیر لاد ا ارين دلف؟: آنظر الى كل هدف من 
أهدافك متأملا الأسئلة «لماذا أريد هذاگ». ۰لاذا هو مهم5». «وما 
الذي سيغيره تحقيق هذا الهدف في حياتي5». 

إسأل نفسك: إلى أي مدى تحدد الظروف التي تأقلمت معها مع 
ما أريده: كالرسائل التي أستلمها من أهلي ومن رجال الدين 
والمعلمين؟ إلى أي مدى يعتبر ما أريده ردة فعل أو تمرداً على 
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تسس سیت بو سینت سییر شید ا ا و وس 
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الشروط التي فرضت علي؟ إلى أي مدی يصدر ما آریده بالفعل من 
روحي: خالياً من أي ردة فعل أو ظروف مسببة له؟». 

فيما تتأمل المؤترات الأكثر عمقاً التي تکمن وراء آهدافك, تکون 
قد بدأت التركيز على جوھر قيمك. (لقد تم تصميم هذا التمرین 
لإبراز هذا التركيز. وتحتوي اللائحة التالية على بعض الكلمات 
الفاتیح التي تمثل القيم). (نرجو أن تضيف الكلمات المفاتيح التي 





خريطة بداية حياة العقل 


الترابط 215 


تريد على اللائحة في أي وقت تريد). اقرأ كامل اللائحة ملاحظاً 
تفاعلك مع كل كلمة منها. أي كلمة تحدث لديك الصدى الأقوى؟ 
اختر الكلمات العشر المفضلة لديك, ومن ثم رتبها تبعاً لأهميتها. 





الإنجاز النزاهة اللعب 
القامرة التواصع اللهو 
الموثوقية حس الدعابة القوة 
الوعى التخيل الإدراك 
الجمال الإستقلال الدين 
الإحسان البصيرة الإحترام 
الجماعة التكامل المسؤولية 
التعاطف العدل الأمان 
التنافس اللطافة الحساسية 
الإبداع المعرفة الطمانينة 
النظام القيادة الروحية 
التنوع التعلم العفوية 
علم البيئة الحب لاستقرار 
التفوّة الوفاء المنزلة 
الإثارة المال الحذاقة 
التعبير الطبيعة التعليم 
العائلة الإختراع الوقت 
الموضة النظام التراث 
الحرية التميز الحقيقة 
الصد اقة الهوس الربح 
المرح الوطنية الحکمة 
الكرم الإتقان العمل 
gall‏ 
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So‏ بلائحة القیم العشر الفضلة لديك. كيف تنعکس قيمك على 
أهدافك؟ ما هي مجالات حياتك التي تشکل أصدق تعبیر عن قيمك5 
وما هي المجالات التي تبعدك عن قيمك؟ 

ثم ارسم صورة أو رمزاً يمثّل JS‏ قيمة من قيمك الجوهرية. 

اليوم الرابع: تأمّل غايتك 

يبدو أن بعض الناس يولدون ولديهم تصميم واضح لغاياتهم. مثل 
ليوناردو الذي نظم حياته بحثاً عن الحقيقة والجمال. غير أن معظمنا 
يلزمه الكثير من التأمل لفهم معنى وهدف حياته. الذي یکمن سره 
بالتساؤل :ما هي الأشياء التي توصلني إلى غايتي؟» في انتظار ذلك. 
جرّب الأمور التالية لتجعل نفسك أكثر قبولاً للتنوير: 

٭ قم بجلسة كتابة حول «ما هو ليس غايتك!» تجعل فيها وعيك 
یتدفق, فهي ستساعدك على تحديد «الحيّز السلبي» الذي يحيط 

* جرب أن تكتب «بياناً عن هدفك» من quad‏ وعشرين كلمة أو 
أقل. قم بأفضل ما تستطيع ‏ ثم أعد كتابته مرة في الشهر حتى تشعر 
بقشعريرة من الطافة المركزة تنتشر في كل جسمك لدى قراءته. 

* وعندما تشعر بكل خلاياك تصرخ «أجل». ستعلم أنك حصلت 
على البيان المطلوب. 

اليوم الخامس: تقييم الواقع الحالي. 

راجع المجالات الكبرى في حياتك. مقيّمأ وضعك الحالي بقدر ما 
تستطيع من التجزد. وللحصول على المزيد من وجهات النظرء أطلب 
من sol‏ تثق به أن يزودك بها. إسال: 

* الناس ما هي علاقاتي في الوقت الراهن؟ 

* المهنة ‏ ما هو الوضع الحالي لمهنتي؟ 

+ الأوضاع المالية ‏ ما هو وضعي ا مالي؟ ما هي صولي وديوني و 
مدخولي وقدرتي على الکسب؟ 

* النزل ما هو وضعي العيشي SOW!‏ 

* القتنیات ما هي الأشياء التي أملكها؟ 

* الروحیة ما هي علاقتي بالله؟ 








7 قیم pied‏ ونمنیامته 
بالإضاقة ای جکمته Rial‏ والعلمية, .هتم لیوناردو ملا 









في العديد من الواضیع ہما فيها الأخلاق الملاقات الإتسانية. aay‏ ۱ الرو eel‏ 


ترعب با علي + يعض ن الإرشادات. التي وفره U‏ 8 


O a 3 ore 9 1 جول الأخلاق ق واسنوولیة‎ ٠ 
لم‎ ue pe یت ب العدل القوة والبصير‎ - 











0 ۱ 


vee ae‏ يستحق الانسان الٹتاء فقط: علي الأعمال ا لی به يقدر we‏ اشام ب بها او مت ا 


ye‏ (لقد استعار ليوناردو هذه ه الفكرة من آرسطو):. 





وتخ salads‏ في pa‏ وامتدجه أمام الآخرين. 0 ۱ ٦‏ 
۳ د كما ا تجمي , الثيات م من هرد oe‏ يحمي الإحترام مر من ن الامانق: ۱ 





ان حینا نا لأي : شیا هوثمرة yy‏ يه وهوينمو كلما تہ تهمقّت ت ممزفتنا نه : “وقد کان 
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* الصحة ‏ ما هو نوع شكلي الحالي؟ ما هي نوعية طاقتي الآن؟ 

* المرح هل أستمتع بالحياةة . 

٭ الخدمة ما هي المساهمات التي أقدمها للآخرين؟ 

* السفر ‏ إلى أين سافرت؟ 

* التعلّم ‏ ما هي أكبر الثفرات في تعليمي؟ 

* الذات ‏ أي نوع من الأشخاص أنا؟ ما هي نقاط قوتي وضعفي؟ 

* القيم ‏ ما هو الفرق بين القيم التي أتمنى الحصول عليها وتلك 
التي. نسبة لأعمالي وتصرفيء أتمتع بها الآن؟ 

اليوم السادس: البحث عن الترابطات 

ضع خريطة جديدة تتبعها ذاكراً فيها أهدافك كلّهاء وفروعاً للقيم 
والغاية. وارسم عليها شعارك وصوراً أخرى بعناية. بحيث تكون حيوية 
وجميلة قدر الإمكان. إستخدم ورقة كبيرة وعلقها على الحائط في 
المنزل أو المكتب. ومن ثم تتأمل الأسئلة التالية: 

* هل أهدافي وثيقة الصلة بغايتي وقيمي؟ 

* هل حياتي متناسبة. هل تتناسب أهدافي وقيمي وغايتي وتساند 
as‏ انعم ؟ 

کتب الایسترو: «لا پوجد التناسب فقط في العدد والقیاس. بل هو 
كذلك موجود في الأصوات والأوزان والأوقات والأماكن وفي کل خوٰۃ 
موجودة: إسأل: كيف تؤثر مهنتي على صحتي ومستوی طاقتي؟ كيف 
تؤثر صحتي وطاقتي على علاقاتي؟ كيف تعبر علاقاتي عن روحيّتي؟ 
ما هي العلافة بين روحيتي واوضاعي الالية ومقتنياتي؟ كيف توّثر 
أوضاعي المالية على موقفي من التملم والسفر؟ هل جم إلى إقامة 
توازن بين الغيرية والرح؟ 

* ما هي أولوياتي؟ 

٭ هل طريقتي الحالية في العمل والتواصل والتعلّم والحب. 
والإسترخاء وإقتصاد الوقت وا مال: تساهم في تحقيق أهدافي 
وغايتي؟ 

بعد أن تكمل تقييمك للترابط والتناسب بين أهدافك وحياتك 
الحالية. حاول أن تجيب على الأسئلة التالیة: أين تكمن أكبر الثفرات 
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بین ما أريده وما حصلت علیه؟ هل LI‏ «علی طریق» تحقیق اکثر 
آهد افي أهميّة؟ ما هي «التعديلات» التي يجب أن أجريها لاقیم التوازن 
في حياتي؟ 
أما أهم سؤال يطرحه الفنانون عن الحياة فهو: «هل أريد أن أبقي 
على التوتر الخلاق بين أهدافي وواقعي الحالي؟» بالطبع. من السهل 
جداً أن تبقي عليه إذا كنت تخطط لردم الثغرة. 
اليوم السابع: مخططات النغيير 
تتحدد آهد اقك ورؤيتك بالسؤال «ماذ! آرید 5». 
تتوضح قیمك ‏ غايتك بالسوال: «لاذا آرید ذلك؟.. 
ارسم مخططاً بالاجابة على السوال: «کیف سأحصل علیه؟». 
منطلقاً من مؤهلاتك المثالية. تفخص آهد افلب وفكر في الوارد 
والاستتمارات التي ستحتاجها لتحقیق کل و احد منها. 
٭× حول خريطة حياتك الى خطة حمسية. ثم ضع خطة لسنة 
واحدة. 
* بعد أن تکمل خريطة السنة الواحدة. راجم آهدافك وتأكد من BV‏ & 0 
فعالیتها. ثم أكد على کل مجال من مجالات حياتك الکبری. aS <a‏ 
* قرر ما هي الخطوات التي ستتخذها هذا الأسبوع أو هذا الیوم. 7 9 اسان 
بهدف تحقیق کل هدف من أهدافك. le‏ 
* في بداية کل آسبوع. خصص من عشرین الى ثلاثين دقيقة. 
وضع خريطة لأهدافك وأولوياتك وخططك الاسبوعية. یمکنك إذا 
آردت أن تستخدم الألوان كرمز لكل مجال من حياتك. فمن شأن ذلك 
أن یمنحك رؤية بصريّة سريعة لدی نجاحك في اقامة التوازن بين 


٭ آنظر إلى الصورة الكاملة لخطتك الأسبوعية. هل تبدو کقوس 
قزح متوازن al‏ آنها غشاوة أحادية اللون؟ هل خصصت وقتأ كافياً 
لتنمية علاقاتك وصحتك وتطورك الشخصي والروحي؟ 

* آثناء مسحك لخريطتك الاسبوعية. تسآل كيف لكل نشاط 
خططت له أن يدعم تحقيقك لفايتك وقيمك. 

* أخيراً. أرسم خريطة لكل يوم فإذ! استطعت تکریس عشر إلى 
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خمس عشرة دقيقة في بداية كل یوم. ستکون آکثر قدرة على رعاية 
الترابط في تحدياتك اليومية. 

أنظر إلى خطتك الرئيسية التي تتبعها في الحياة من وجهة نظر 
مبادئ دافنشي السيعة: 

الفضول ‏ هل أطرح الأسئلة الصحیحة؟ 

البرهان ‏ كيف لي أن أحسّن قدرتي على التعلّم من أخطائي 
وتجاربي؟ 

كيف أستطيع أن أنمي استقلالي الفكري؟ 

الا حساس ما هي خطتي لزيادة أحاسيسي المرهفة مع تقدمي فی 
العمر؟ 

القدرة - كيف أستطيع أن أفؤي قدرتي على البقاء في حالة من 
التوتر الابداعي لكي أقبل بأكبر القارنات الحياتية؟ 

الفن/ العلم: هل أقيم توازناً بين الفن والعلم في المنزل وضي 
العفل؟ 

التكامل: كيف أستطيع أن أنمي التوازن بين الجسم والعقل؟ 

الترابط: كيف تتناسب كل العناصر السابقة مع بعضها اليعض؟ 

كيف پرتبط کل شيء بالآخرة 

تفحص أسئلة التقييم الذاتي الواردة في كل فصل من الفصول 
السابقة, واسأل نفسك عن أجوبتك التي قد تكون تغيرت منذ بدئك 
قراءة هذا الكتاب. 
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ندرا ما نستطيع تطبيق مخططان کم al fas‏ 0)9 غیر أن آفضل الرتجلین 
۳ يكتفون بالتفرج فقط باطلا" ١‏ بل يبد أون بخطة محكمة. ومن ثم يحسنون التكيّف مع 
الظروف التفیرة. ۱ a. ae.‏ 

نعم آنت قبطان السفينة. ولكنك لا تستظیع. التحكم. بالطقبر 
أحياناً ملاحة سهلة؛ وأحياناً آخری تفاجتنا chy‏ شدیدة تهب * في ہا ی 
وأمواج تسونامي. wiht,‏ يشير اليوناردو علينا ان من یربط خطنه لإجدى النجمات لا 
يتغيّر». إذن. علق خطتك بنجمة be‏ واشتمد لتیَخی خلال pales:‏ وحول جبال ا الجليد 
الجهونة. کت 7 

قمند العام 1975 سياد آلاف الاششاس - ول البالم ين یستخدمون : هذه Ls‏ ۳ 
لتوضيح أهدافهم وتحقيقها: وقد. عمدت على مدي .سنوات. إلى quad‏ هذه العملية: 
وبالطيع؛ تطبيقها على ile‏ الخاصة: فقي : العام 1987 oa ens aie‏ الخامسة 
والثلاثين من عمري. بذلت جهداً كبيراً لوضع خريطة رئيسية أتببها : مركزا فيها على 
20 التي أريد أن أحققها ختي عمر .الأريعين. وبالفعل ابتینم لي hall‏ : وخققت 

تقريبأ كل ما طمحت به على الصعید ١ lly well‏ والشخ ضي. وما أن بلفت الأربعين 
حتی شرعت في وضع خطة چذیدة $33 غلی en)‏ 
في تحقيق أحلامي. الآن. آنا في ) الخامسنة ة والڈریمین وأتاع الب aah‏ 3 انه 07 

بالتأکید إن عملية رسم. خريطة رئيبنية یه pd‏ | ین 2 تکون cals‏ اف سحري يحمي من 
خیبات الأمل. والقلق. والإخقاق التي تشکل oer‏ من ake,‏ كل شخص. فقد كان لي 
حصة في التصدي لریاج: شديدة, وأغاصير. ry:‏ آمواج من المد د العالي. إلا آن هذه 
العملية آثبتت لي أهميتها igi!‏ ل2 ١‏ تقد یٹہن: te‏ نظة على 
العالي. وأتمنى أن يكون لها نفس الأثر دید edhe‏ 
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شي تعبیر صادر عن الشعور الشخصي. يذكر باستعارة افلاطون لرمز الکهف. کتب 
ليوناردو مرة: «مدفوعاً برغبتي المتلهفة وعطشي ترؤية الغموض العظيم الذي يلف الأشكال 
المتعددة الغريبة التي تخلقها الطبيعة الخلاقة. تجولت لبعض الوقت بین المنحدرات المظللة . 
ووصلت إلى مدخل كهف كبير. وبقيت لفترة أمامه. مخڈراًء وجاهلا لوجود هکذ! شيء. 
أحنيت ظهري ووضعت يدي اليسرى على ركبتي. في الوقت الذي كنت أظلل فيه عيني 
باليمنى. ورحت أخفض جفوني وأغلقها. وأنحني في كل اتجاه علنيّ آتمکن من رؤية شيء 
داخله. الا أن الظلمة الدهماء حالت دون ذلك. ویعد انقضاء وقت قليل على وجودي. لاحظت 
نشوء شیئین في د اخلي. الخوف والر غبة. خوف من عتمة الکهف pall‏ عة. ورغبة بالتحقق من 


0 
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و جود ای ve‏ عجاشی داحله:». 

ان جوهر الارت الذي خلفه لیوناردو یکمن فى استلهام الحکمة والضوء للتفلب على 
الخوف والظلمة. فز اوج. في بحته الدائم عن الحقيقة والجمال ما بين الفن والعلم. مستندا 
إلى التجربة والادراك الحسي. وفد عمدت توليفته الفريدة ما بين المنطق والخیال. والعقل 
والعاطفة. إلى تحد والهام وارياك Onda lll‏ على امتد اد العصور. هي عصر ساده التخصص 
والتشردم. تالق ليوناردو كمنارة للكمال. يذكرّنا اننا مخلوقون على صورة الله. 
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شد د لیوناردو على أن الرسم كان آساس الرسم الزيتي وتعلم كيفية النظر , فکان 
یعتبره اکثر من مجرد تصویر. بل کمفتاح لفهم الابداع والخلق. فلكي ترتفع إلى مرتبة 
الد افنشیین. عليك بتعلم الرسم إذ أنه أفضل طريقة لشحذ قدرتك على النظر والخلق. 

يعزف العدید من الناس عن تجربة الرسم لاقتناعهم بأنهم «لا یتمتعون بحس فني». 

فأنا أعلم ذلك. كوني كنت واحدا منهم. فقد كان صف 
.الفنون. في مدرستي الابتدائية يدرس مرتين في الأسبوع ‏ ياأيتها الحتمية 
وكنت أكرهه كوني لم اکن أتمتع بموهبة خاصة. وكنت آشعر یدیم ويا أيها = 
بالعار حينما كان الأستاذ ينتقد محاولاتي الفاشلة في رس الجبارا اي عقل يستطيع ان 
طاثرة أو منزل فترسخ في ذهني بأنني ,لا استطیع أن اس ور سے 0 
ولا اتمتع بحس هني»: وعملت على تحقيق هذا التكقن وت زوم وتو و دے عل 
عدة. وقي وفت لاحق. بدات اتلقی دروسا ہے الرسمء کج ,یزیر منیا يتحول الکلام 
من برنامجي التدريبي عن عصر النهضة. واکتشفت. كما البشري الى تأمل UI‏ لوهية. 
ستکتشف بنفسك. أن الرسم مسل ویعیر عن مدی فهمنا لیوناردو 
Laced‏ 5 حول أعجوية العين البشرية 


۱ م سس 


إن الافتر اضات السبعة التالية ستحضرك لنتهی الاستمتاع 
والتقدم السریع: 

1- بامکانك أن ترسم. إذا كان بامکانك أن تری. یکون بامکانلد أن ترسم. لان الرسم 
بسیط. وطبيمي. ومسل. وهو یتطلب مثل أية مهارة آخری رغبة بالتملم. وتر کیزا للا نتباه. 
بالإضافة إلى المارسة. 

a2‏ الغاية من الرسم هي الا کتشاف: تعکس زسوم ٹیوناردو تجاریه هي النظر. وهي 
محاولات لاکتشاف طبيعة الاشیاء. قارب تجاربك في الرسم مع هذا الاستباق البهج 
لل BLESS‏ 


3 ۔ الرسم هو لأجلك: لم يكن لیوناردو يرسم لینال اعجاب الآخرين. بل لانه لحسن 
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ذلك. ویمکننا أن نستنتج من حقيقة أن معظم رسومه كانت في دفتر ملا حظاته الکبیر 
الذي لم پنشره. عملية الرسم عنده. هي أكثر آهمية من انجاز الرسم. وعندما سترسم 
اكه ستحن مت ره تفه 

4 من الستحیل أن لا تکون تعرف التشابه بین الأشياء. لكي نکتشف شيثاً جدیدا. لا 
بد أن نحاول غض النظر عن القدیم. ان أحد اکبر الموقات للرسم هي نموذج «رمز 
التشابه» التي طورناه لمأهية الأشیاء. فالمثل القائل «اعرف هذ! مثل ظهر يدي» هو رمز 
لفكرة أنني ISL,‏ اعد أنظر لهذا الشيء. طادا آوجدت له صورة كافية فضي رأسي؟.. ولکنك 
إذا خصصت الآن لحظة من وقتك نظرت فيها بالفعل إلى ظاهر يدك قد تلاحظ شيثاً 
جديداً... کالخطوط الصغيرة على الجلد التي تشکل نماذج متشابكة لا متماظة. أو ندبة 
دقيقة أو شامة. أو حتى خطوط الأوردة تحت الجلد. وكيفية تحرّكها حول العظام كما 
تتحرك آصابعك, وريما ترى تدژجات لونية لم يسبق لك أن لاحظتها. وبعدها أنظر إلى 
يدك الأخرى. هل تستطيع أن ترى أية فروقات بينهما؟ إعلم أن هذه هي العناصر التي 
نفتقدها عندما نضغط على زر «الإعادة» في عقولنا بدل أن نحظى برؤية تجربة مباشرة. 

5 - يجب أن تضع «نقدك الفني» Lobe‏ في تمارين الرسم: قد يكون «النقد الفني» 
الد اخلي مفیداً جدأ لتحديد الأعمال التي ستدخلها في معرضك التالي. غير أن النقد 
الفتي للمبتدئ سابق لأوانه. فضلا عن ذلك. يعرف الفنانون المتمرسون أن ارجاء النقد 
أساسي لعملية الإبداع. إذن. عندما تجرّب التمارين التالية. أرجىء الحكم على نوعية 
رسمك. وتخل عن التصنیف بين «جيد» و «سيء» واكتف بالرسم. 


6 التوجيه. متى تلقيت اخر درس في الفن؟ إن لم تظهر موهبة متميزة فالارجح انك 
تلقيت آخر درس فى الفن عندما كنت فى العاشرة أو الحادية عشر من عمرك. هل لك 
أن تتخیل أنك عالجت المواضيع الأخرى بهذه الطريقة5 «آسف. أنت لا تظهر اي موهبة 
خاصة فی التاریخ. لدلك ستتوفف عند العصور الوسطی». alas‏ تقنیات الرسم بسبيطة 
و سهله التعلم . ولكنها تتطلب فلیلا من الارشاد على الافل. لذلك فالوصفة لقرر ناجح في 
الرسم على طريقة دافنشي هي: أن تتخذ موقفاً تجريبياً Lyles!‏ وتضيف إليه انتباهاً 
مركزاً وممارسة. بالاضاقة إلى العناصر الفريدة للتعبير عن ذاتك. وسيقدم لك هذا 
الفصل مجموعة بسيطة ومتسلسلة من الارشادات التى ستوجهك لتطوير مهارتك. 

7 الرسم هو عملیه مستدامة plaid‏ بصفاء. یبیحث المنانون «الراسخون» عن نضارة 
وعقل «البتدنین». ادا لم تكن قد رسمت منذ هترة. فهذا يعني اخ «الفنان» الذى فی 
داخلك ها رال UL‏ تضبرا:وغير تنوف وآن عمقل Woden sal‏ سيجعل من عسلية 
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ادوات المهنة 
قد یکون لديك العديد من هذه «المكؤنات» اصلا. غير أن زيارة متجر الادوات الفنية 


الورق 

1 ورق الصحف مثالي للرسوم التخطيطية السريعة. 

2 - كرّاسة كبيرة تساعدك لاکمال تمارينك. الکبری هي الافضل. 

3 - دفتر ملاحظات. كان لیوناردو یعلم أن الالهام ينزل في أي مکان. ولذلك کان 
يحمل معه دائما دفتر ملاحظات فارغا. وستقودك اغلبية التمارین التالية الى ابعد من 
جدران حيّز عملك. إلى المالم کله. لا يمكنك قط أن تمرف متی قد ینزل عليك الوحي. 
ولکن بتطبيقك للتمارین. ستجد أنه ینزل أكثر فأكثر. لذلك احمل داثماً دفتر ملا حظاتك 
انتما کنت: 


ادوات الرسم : 

1 غرافیت (کربون طري): إن استخدام درجات مختلفة من الليونة یسمح برسم 
خطوط أرق وأنعم. جرب ثلاث درجات مختلقة من آقلام الرصاص: 82 و83 ودرجة 
ثالثة من اختیارك. جرّبها ju‏ أي واحدة تناسبك. 

2 أقلام کونته: تتألف أقلام کونته من غرافیت. وصلصال. وماء. يتم مزجها لتصبح 
عجينة. ومن ثم تضغط على شکل عیدان وتوضع في الفرن. وتتوفر بأربعة آلوان: الاحمر. 
البئي الداكن. الابیض. والأسود (يدرجاته الخفيفة والتوسطة 4 !42925( تعتبر هده a day!‏ 
جيدة على أنواع عدة من الأوراق. إذ تخلق وقعاً صبغياً غنياً وخطوطأ ناعمة. وأثرها 
مشأبه لرسم لیوناردو الشخصي بالطبشور الا خی 

3 القلم الفحمي: يُستعمل لرسم خطوط قاتمة وغنية ملطخة بشكل جميل. 

4 أقلام الحبر: وهي تتراوح بين قلم الكرة الحبريّة. إلى القلم الميكانيكي. والقلم ذي 
رأس اللباد. إلى أنواع متنوعة من أقلام الرسم بالريشة الشبيهة بأقلام الحبر السائل. 
جرّب هذه العيّنة: أقلام راس اللباد يمكن أن تكون مسليّة وسهلة الاستخدام لرسم 
مخططات سريعة (تأکد من أن تكون قابلة للإنحلال في ا ماء). انتق قلماً ذو كرة حبريّة 
يعجبك. وجد قلم حبر سائل أو Lele‏ للرسم يمكن تغطيسه بالصباغ مع رياش مختلفة. 
وهذا القلم الأخير هو الأقرب الى تجربة دافنشي (ستحتاج إلى بعض الحبر لاستخدامه. 
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ویمکنك لذلك أن تطلب نصيحة البائع في متجر الأدوات الفنيّة). 

5 -ريشة الرسم: في العادة. يمكن اعتبارها أداة متقدمة. ولكن 
أحياناً لا يمكن مقاومة جريان الريشة. إذأ فليكن دائماً في متناولك 
ريشة جيّدة أو اثنتان (بالاضافة إلى اللون SUN‏ والحبر). تذكر إن 
أي شيء يرسم خطاً هو وسيلة تعبير عن الذات. اذن. خط peed‏ 
الشفاه على المرآة: أو إصبع القدم المطبوع على الرمل, gh‏ حتى وجود 
الطائرة في السماء كلها «أدوات المهنة». 

6 الفضل لديك: جرب الرسم بأقلام الحبر وأقلام كونته 
وأقلام الفحم والمرقم الفاتح وأقلام الطباشير أو الشمع والدقيقة 
الرأس أو آقلام فن الخط. لكي تكتشف الطريقة المفضلة لديك. 


أدوات المجو: 

الممحاة تعتبر قطفة الطاط البیضاء وسيلة فعالة ونظيفة ولکن 
تكثر من استخدامها. كذلك فإن المحاة الزمرية التي تکون عادة 
في طرف فلم الرصاص هي وسيلة سهلة لتلطیخ الخطوط 
العريضة... جرّبها وستر. 


۴ الأوراق السائلة: غير مزعجة. 





* الاصبع: یعتبر وسيلة أخرى مهمّة للتلطیخ 
أدوات ارشاد 
* المسطرة العدلة تساعد على الرسم النظوري. 
* السطرة على شکل T‏ تساعد على رسم زوایا دقيقة. 


asus | 


خلق بيئة مغذيّة للدماغ 
لقد كان مرسم لیوناردو کنزاً محسوساً يزخر بالوسیقی, وبالزهور 


ویعبق بالروائح العطرة. فجد لنفسك, مثله, مكاناً جمیلا. Lisle‏ 
ومضاء] en‏ لممارسة الرسم. 
صا 
سم 


الرسم با لجسد والعفل 
يما أن الرسم نشاط جسدي/ عقلي. فانك ستتعلم بشکل أسرع 
وبكثير من الرح اذا ما قمت بتمارین جسدیة/ عقلية قبل المباشرة 
بالرسم. ویمکنك أن تستفید من التمارين التي تعلمتها في فصل 
انتکامل. مثل التلاعب بالطابات و الضبط وطريقة حالة الر احه 
المتوازنة التي تساعد على تناغم عقلك و جسدك قبل اثر سم. فضلا عن 
التمارین الوجودة في فصل الا حساس. وتمرین التأمل التر ابطي في 
فصل الترابط. 
Se‏ ا eas‏ اتمه catia)‏ اعت كيفو ان 
كل واحد منها يجعلك «منفتحاً» للر سم بطريقة مختلفة. 


التحمية الأولى : 


د we‏ هه ى ۰ ۳ 
اقواس فرح في کامل جسمك 

au!‏ اجراخ في حسمات نستحدم للر سم 

ینظر معظم الناس الى يدهم ویقولون «يدي». غير ان ذلك لیس الا 
راس جبل الجليد. اد ان الرسم الاكثر تعييرا وارضاء هو الناتج عن 
اشتراك كامل الجسم في عملية الرسم. ولا عجب. فيدك متصلة 
يكامل دراعك. ودزاعك منحصلةه بچجد he‏ الستیند ند و ره کل فدميك 
الراسختين على الأرض. ولكى توقظ هذا النشاط فى جسدك. حاول 
ما يلى: 


٭ الان. قم بهذه الحرکات الداترية مجددا. ولکن هذه الرة تخيل 


رژوس اصايعك, واملا الکون باسره افواس فزح رانعة. 
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التحميه الثانيهة: اللد ليك الداني 
اجلس بشكل مريح. وتنفس بشكل عميق لبعض الوقت. ثم ابدأ بتدليك يدك. دلك الأصابع 
والمفاصل وراحة يدك ومعصمك . صعوداً حتى ساعدك ومرفقك. وذراعك الأعلى وصولاً إلى 
كتفيك. تفحّص بنية عظامك وعضلاتك وأعصابك. من الجهتین. انه هذا التمرين عبر 
تدليك وجهك ورقبتك. وفروة رأسك برفق. هذا التمرين يبعد التوتر عنك. 


التحمية الثالثة : الخربشه 

من قال إنه علينا ان نرسم بشكل أصح من المرة الاولی؟ 

نحن نقول ذلك بفكرنا. ان تمارين الخربشة تساعدنا على التحرر من هذا الإعتقاد. 

* تناول ورقة جديدة وخربش عليها الأشكال والخطوط. والبنی التي تعبّر عن أفكارك في 
هذه اللحظة مفرّغا أي قلق ينتابك. استمر بذلك حتى ينتقل التوتر من جسدك الى الورقة 
فتتحرر وتصبح جاهزا للرسم. 

* للخريشة المتقدمة. اعزف موسيقاك المفضلة وخریش. 


نمادج من رسوماأت لیونار دو 
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الرسم الواقعي 
نقطه بدایه بسیطه 


نماذج تعرفها 

انظر إلى شيء ما للحظة ‏ هذا الکتاب. شيء Glas‏ على حائطك. 
شيء خارج نافذتك - أي شيء على الاطلاق. وفیما أنت تنظر: تبیّن 
وجود أية مثلثات أو دواثر أو مربعات أو خطوط أو تعاریج أو نقط. 
هل هناك أجسام لا یمکن تجزئتنها إلى هذه الاشکال الأساسية؟ 

لعل السر البهج الذي سيساعدك على تقدیر البساطة الاساسية 
في عمليّة الرسم: إن كل ما تراه مؤلّف من دوائر : ومثلثات ومربعات 
وخطوط وتعاريج ونقط (ليس بالضرورة حسب هذا الترتيب). 
ويصف مارتن كامب اعتقاد لیوناردو ان «... التعقيد العضوي 
للطبيعة الحيّة. حتى Gal‏ تزوقاتها في الشكل المتحرك. یکمن في 
التفاعل الفني الذي لا یکل ولا يمل بين المواضيع الهندسية في إطار 
القانون الطبيعي». 

خصص يوماً لملاحظة المثلثات. والدوائر والمربعات. ویوماً آخر 
للتمقن في الخطوط والتماريج. والنقط. ودون الطريقة التي تتجلی 
فيها هذه الاشكال في الحياة اليومية: في وجوه الناس وفي العمارة 
وفي الأثاث وفي الطبيعة وفي دفتر ملا حظاتك. 

وفي هذه الأثناء. خذ قصاصة ورق وارسم عليها هذه الأشكال 


مه 


يسرع 
أو أي رسم يحتوي على توليفة من هذه العناصر البسيطة 
الأساسية. 


طرق جديدة للروية 


نعتقد Lt‏ نعرف كيف ننظر , خ غير أنه على حد قول لیوناردو «الناس 
ينظرون دون أن يروا...» 

أن ترى لترسم. يعني ان تنظر إلى الاشیاء كما لو انك لم يسبق أن 
وانتهك هيدل أن تتم على الادر الف والتقییء. مفلا بلك sath‏ 
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یضم الفتان. لدواعي الرسم, مفهوم «التفاحة» جانباً. ویری صفات 
شيء ما بطريقة أساسية أكثر: مثل تحدید الشکل واللون والترکیب 
والطابع المیز . 

هذه بعض التمارین لاکتشاف هذه الطريقة في الرژية. 


تمرین الرؤية الأول: الرسم القلوب 
بجر رت الرسم القلوب من الادراکات الحسية العتادة. انظر الى 
الخطوط والاجسام التالية. وانقلها كما تراها على ورقة نظيفة. 
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نمرین الروية الثاني 

الان. استخدم يدك غير السيطرة لرسم صورة وجه ليوناردو 
دافتشی مرة أخرى. لاحظ SY)‏ الذي يحدثه الرسم المقلوب و (أو 
Core‏ «اليد الأخرى» على معرفتك ووعيك وحساسيتك. فإذا 
جعلتك هذه التمارین تشعر بشعور غير اعتياددي. هذا يعني أنك دخلت 
عالم الفن. 

ما الذي تغير من الرة الاولی إلى الثانية؟ 





ا کے و زج ان مس 





كيف تفکر على طريقة لبوناردو دافنشي 

نمرین الرویه الثالث: النور والظلمه 

ان حد آهم مساهمات لیوناردو في الفن كان في تطویره لمبداً 
الجلاء والقتيمة. أي استخدامه التباین بين النور والظلمة للتشدید 
علی المعاني الدرامية. 

قبل عصر النصهة. ركز الفنانون بشكل عام على الضوء. محیّدین 
تماماً الظلال. وهذه غلطة من السهل أن يرتكبها كل مبتدئ. فكما في 
الحياة. كذلك في الفن من الضروري أن ننفذ بشجاعة إلى ظلال 
الألوان الأعتم. ذلك أن الصورة تأخذ شكلها وأبعادها وعمقها من 
غناها بالظلال ومن الظلمة التي تحيط بها. ويشدد المايسترو أن 
«للظلال حدودها عند تقاط محددة. Lal‏ الجاهل لهده الحقيقة, 
فسینتج عملا بدون راحة. في حين أن الراحة هي قمة الرسم الزيتي 


وروحه». 
ستعمّق هذه التمارین البسيطة تقديرك لبداً «الجلا ء والقتيمة» في 


* إبحث عن الظلال. إجعل انظلال موضوعك الاساسي لیوم. 
ولاحظ كيفية تغيّر نوعية الظل على امتداد الیوم مع حركة الشمس 
وسجل ملا حظاتك في دفترك. 

+ سجل انطیاعاتك عن الظلمة والنور. تنرّه في الحديقة 
العامة أو إجلس في مقهاك المفضّل وراقب الناس يأتون ويذهبون. 
وفيما ترى العالم يمر بجانبك. أغمض عينيك نصف إغماضة بحيث 
ترى كل شيء بشكل «انطباعي». وانظر إلى العالم فقط من منطلق 
النور والظلمة. كما لو ان عينيك التا تصوير تصوران اقلاما بالابيض 
والأسود. 

إن سر إدراك النور والظلمة یکمن في التفتيش عن الظلمة. فعندما 
تسال :ما هي الظلمة؟ء يظهر النور ليقدم لك-العون. فبقلیل من 
الممارسة. ستصبح معتادا على رؤية العالم بهذه الطريقة. 


نمرین الروية الرابع: البنی اللونة 


كما في تمرین النور والظلمة, ابد باللظر إلى محيط .مسل 
بعينيك نصف الفمضتین. ولکن اطرح هذه الرة الأسئلة :ما هي 


| 3 ال E‏ : : جنها الا هسر ھنا؟ 9 «ماذا عن الازرق؟» أو 


«الاخضر؟» وهکذا دواليك... وقیما تحدد اللون/ الشکل. ستری 
العالم حولك يتحول إلى شکل منحوت. ملون ونایض بالحياة. 
فاستمتع به. 


نمرین الروية الخامس : اطار الضنان 

يبدو الکون لا متناه. ونکن الصفحة محدودة. ولکنك ستتعلم 
کفنان أن تستغل الساحة التي توفرها لك الصفحة. 

استخدم كلتي يديك لصنع شکل ما. ودلك بمد ابهاميك بحیث 
یشکلان زاوية تسعین درجة مع سبابتيك . صانعاً منها اطاراً خيالياً. 
وتدرّب على روية أية «مواضیع» محتملة للملا حظة والرسم من خلال 
«اطاره پديك. 

جرب توسيع الا طار وتضیقه. ودحویله نحو اليمين والیسار. 
الاعلی والاسفل. استمتع بقدرتك على اختیار نقطة تر کيزك 
وتأطیرها. 


تمرين الروية السادس : ۱ سط لتتضیح وا مه تفتصطه 
(الاجتذاب) 

ان براعة لیوناردو في استخدام الغموض تجذب انتياهنا 
لموضوعه. وبعده استعمل سیزان CEZANNE‏ رؤيته الخاصة لعملية 


« الا جتذأب» هده. بندصویرہ الغموضص الدى لم يكن موصوعه . ولعل 


هذه هی القوة العظمی للفنان. أى القدرة على اختیار حيّز 


التر کیز . وعلی التنقیح و التحیید والتعتیم أو جمل أي شيء آخر يبدو 


ثانوياً. 

وقم هذه المرة «بتأطير. موضوع ما. دون استخدام يديك. 
جاعلا كل ما عدا ذلك يذوي. و«يصمت» جميع الالوان والاشکال 
المحيطة به. ملقياً وشاحاً رقيقاً حول كل ما ليس ضمن نطاق 
کر mcs‏ 


239 





الرسم بالقلوب 

محيط الشکل هو الشکل الخارجي. أي «طوبوغر افیا» الموضوع. 
تمرین محیط الشکل الأول: الرسم اللمسي 

انظر إلى شيء قریب. مثل شتلة أو کتاب أو کوب أو كرسي. 

* أولاً. ارسم أسطحه پسپابتك. 

* ثم ابسط ذراعك. وحرّك اصبعك. متخيلاً فقط أنك تلمس 
أسطح الشيء. 

* بعد ذلك. دون أن تستخدم إصبعك على الإطلاق. تخيّل أن 
نظرتك المحدّقة هي أصبعك: وأنها تلمس الحافة الخارجية. وهذا أكثر 
من مجرد سم لان الشيء ثلا تي الأبعاد وهذا يعني أنك بالفعل 
ترسم خريطة لسطح الشيء بواسطة نظرتك المحدّفة (فهده الحافة 
الخارجية هي محیط الشکل) . 

٭ الآن أصبحت جاهزاً للرسم اللمسي. قم هذه الرة برسم الحافة 
الخارجية بواسطة النظرة المحدّقة ولكن هذه المرة جاعلاً لها دإمتدادأء 
یصل إلى راس قلم الرصاص الذي يتحرك على الورق. 

القواعد هي: 

أ) أبق عينيك فقط على الشيء فيما ترسم خريطته نظرياً. 

ب) حرّك نظرتك المحدّقة ببطء حول محيط الشكل. 

ج) إجعل رأس قلمك الرصاصي يتحرك على الورقة. بنفس سرعة 





د) فكر فقط بالنقطة التي ترسمها لمسياً في هذه اللحظة. دون 
التفكير في أي جزء سابق أو لاحق من رسمتك. 

ه) نم الإعتقاد بأنك تقوم Wed‏ بلمس الفرض بنظرتك المحدّقة. 

و) لا تسحب القلم أو تنظر إلى الورقة حتى انتهائك من رسم 
مط الكل 

قد لا يبدو الرسم مشابهاً للغفرض. لكنه سيظهر ميزات خافية 
لبنيته وعمقه. ویعتبر هذا التمرين على الرسم اللمسي بمثابة القد مة 
الغنية بالحركة لرسم محيط الشكل. 
تمرين محيط الشكل الثاني: هل تذكر يدك؟ 


مقرر لیوناردو 


سمل بی اید سس یی سس رس وخ :وخ مم سار سیسات سیر سم سی دہ سس اس اا ی سا ا ود چا ام لد ا احم سا سيت وس سد ا مسرت م .نامع عي اح اسم لس سا سر کا A‏ ت ور یت یج ا بال ی چا ر بيه کک ا نے ی سس ل ہے ل نا ر ليس مس مات 


لقد تطرّفنا في وقت سابق للمثل القائل «معرفة اي مثل 
معرفتك لظهر يدك». فقمنا باکتشاف اليد بحد ذاتها. اذا col‏ منذ 
الآن بت تعرف يدك جيداً. آلیس كذلك5 حسنأ الآن وبدون أن تنظر إلى 
يدك. اعمد إلى إغماض عينيك. وأعد خلق صورة ذهنية عنها. ثم 
ارسم محيط شكلها على ورقة نظيفة مستعیناً بذاكرتك. 

وبعد انتهائك من ذلك. قارن بين الصورة والغرض الحقيقي 
متجنباً التفكير بمبدأ الجيد والسيء. تساءل فقط: فيما هما 
متشابهان؟ وفيما هما مختلفان؟ 
تمرين خط الشكل الثالث: ارسم يدك رسماً لمسياً 

راقب يدك وتخيل أن نظرتك البطيئة المحدقة هي لمستك. ثم ارسم 
يدك بواسطة اللمس, وتذكر أن هذه عملية ثلائية الأبعاد. تعبّر عن 
الإحساس بالغرض (ولیس مجرد رسم كفافي). وفضلاً عن ذلك لا 
تجعل الظلال تضللك: فعندما «تلمس» الفرض, لن يغيّر شيء. إن كان 
فاتحاً أو مظلماً. يكفي أن تتبع القواعد الواردة في تمرين خط الشكل 
الأول. 
تمرين خط الشكل الرابع: خط شكل اليد 

أصبحت الآن جاھزاً لرسم خط JSS‏ يدك. وهذه الطريقة شبيهة 
جداً بالرسم اللمسي. باستثناء. نقل أنظارك بين الورقة والغرض وأنك 
تستطيع آن تسحب رأس قلم الرصاص عن الورقة. 

حاول إذن أن ترسم محيط شكل الفرض الأساسي الذي سبق أن 
سوه سا 


حرکه الرسم 

فيما كان لیوناردو یسبر غور الطبيعة. رأن أن کل شيء یتفیر و 
يتحرك طوال الوفت. ولدلك تحمل رسومه ديناميكية داخلية تعبر عن 
نوعية الحركة الأساسية هذه. وهي تظهر حتى في الأشياء التي تبدو 
ساكنة. ۱ 

تتطلب معظم تمارين الرسم السايقة مقاربتها بشكل متأن. 
مدروس. وتأملي أما في تمرين حركة الرسم. فسننتقل إلى مقاربة 
اسرع واكثر ديناميكية. 
تمرين الحركة الاول: سقوط الأشياء. 
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ات على طريقة لیوناردو ایر 
* يقضي هذا التمرین بأن تلا حظ «الحركة الأساسية» لشيء 
یسقط. قم برمي منادیل ورقية أو وشاح أو منادیل المائدة أو آوراق 
النبات أو حتی ريشة... وراقبها وهي تسقط. وأفضل ما قد تفعله هو أن 
تجلس بالقرب من شلال مياه لساعات قليلة. أو تستحم مراقباً كيفية 
خروج المياه من الصنبور. اجمل «سقوط الأشياء» موضوعاً رئيسياً ليوم 
واحد. محاولا ان تكتشف ثلاث ملا حظات على الافل عن سقوط 
الأجسام» وسجلها في دفتر ملا حظاتك. 

٭جرب أن ترسم «مسارات» حركة الشيء وهو يسقط. تخيل 
الشعور بهذه المسارات في جسمك. ويقترح ليوناردو ما يلي: «أصنع 
بعض الصور الظليّة من الورق القوی بأشكال متنوعة. وارمها من أعلى 
السطح في الهواء. ثم ارسم الحركات التي تصدر عن كل شكل منها 
في مراحله المختلفة من السقوط». وقد استوحى مارسيل دو شامب 
لوحة العاري ينزل الدرج من تمرین دافنشي للرؤية. 
تمرين الحركة الثانية: الحركة الساكنة 

ارسم بحماسة ودونما تکلف أساس شيء ساكن مثل قوس. أو 
ستارة. او كلب غاف. او clin‏ قديم. 





نمرین الحركة الثالث: حركة الناس 

إجلس في مکان عام مثل محطات القطارات والطارات بشکل 
خاص ۔ وراقب الناس وهم یتحرکون. ومارس التمرین التالي الذي 
يقترحه المايسترو: «ابق عينيك على الاشکال التي تتحرّك... وارسم 
الخطوط الأساسية بسرعة: كأن تضع حرف O‏ للدلالة على الرأس, 
وخطوطاً مستقيمة أو منحنية للدلالة على الذراعين. وكزلك الأمر 
بالنسبة للساقين والجسم. 
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اٹنظلیل و راٹیکتلء 
الجوهر القلوب 


إن رسم إشارة على ورقة هو عملية ثنائية الأبماد. في حين یکمن 
تحدي الفنان في منحها ثلائه ابعاد او اکتر. فالتظلیل والتکتل هما 
مفتاحا هذا التحول. 
تمرین التظلیل الاول: إضاءة کوکب سيار (كرة داثریة) . 
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ارسم بضعة دوائر على ورقتك وأضف إليها زوايا مختلفة من 
الضوء والظلال على النحو التالي: 
تمرين التظليل الثالث: تفاحة في الشمس 

يلزم لهذا التمرين تفاحة. أو أي شكل أساسي آخر. 

لكي تظهر أن لشيء ما «جوهرأ واقعیاء ويجب أن تكون الظلال 
منسجمة مع الضوء. أتذكر كيف كنت تغمض عينيك نصف اغماضة 
في تمرين الرؤية المتعلق بالنور/ الظلمة. وتبدأ بالتمييز بين ظلال 
الضوء والظلمة؟ الآن حان الوقت لتجعل تركيزك منصباً على 
التفاحة. 

ضع التفاحة على سطح بسيط قربك (قد يكون Lads‏ مسطحاً ملوناً 
أو ورقة او طاولة أو قطعة ثياب ۔ أو أي شيء آخر لا يعيق عملك). ثم 


ا سے me‏ جرخ دا که از مر ای سرت رجا TEE‏ وک وراج دجاو ا ا س mney‏ ور اد ری مارد وس سر 4 ا دا اه چا ا و وس ee‏ 


انظر إلى الشيء تارة وإلى الصفحة تارة آخری, وارسم تخطیطاً لشكل 
التفاحة في الطبق. 

(ستلاحظ آنها حثی ولو كانت التفاحة السابقة نفسها. فإنها لن تبدو 
كذلك من أية زاوية آخری. أو تحت أي ضوء آخر, ولذلك فان مقولة القیام 
بالشيء dine‏ مرتين لا ساس لها من الصحة). 

بعد ذلك. انظر لتری ما هو الصدر الأساسي للضوء ومن أين يأتي 
(فأحياناً یکون هناك مصارد عدة. اختر الأقوى بینها. واطفأ الأضواء 
الأخرى). وقم من جدید باغماض عينيك نصف اغماضة لكي تمیّز 
الضوء والعتمة على التفاحة. هل توضحت لديك الفكرة؟ تأكد من أن 
العتمة ( الظل) تعاکس مصدر الضوء. فان لم تكن تعاکسه. أعد 
النظر. 

bh *‏ على الورقة. إلى مصدر الضوء برسم شمس صفيرة. ثم 
ابد! بتظلیل الاقسام الظلمة من التفاحة بواسطة فلم رصاص رفیع. 
على شکل «طبقات» رقيقة على طريقة لیوناردو. OY‏ التظلیل عملية 
اضافية. وفیما تقوم بالتظلیل, استأنف عملية إغماض عينيك نصف 
إغماضة. فمن شان ذلك أن یوضح لك مدی عتمة الظلال في 
الحمقيقة. 


نمرین التظليل الرابع: خريطة مقدار جلاء اللون 
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کیف تفکر على طريقة لیوناردو دافنشي _ 


في الرسم. لا یتعلق القد ار بقيمة الکسب الادي الذي یمکن أن تجنیه 
من لوحة ما في الز اد العلني. بل يشير إلى مدی عمق الظل. 

ارسم في أسفل الصفحة. خريطة مقدار جلاء اللون. شبيهة 
بالخريطة التي في الأعلى. 
تمرين التظليل الخامس: مقادير جلاء لون الكرة 

إرجع إلى رسم الكرة الظلل, وراجع خريطة مقدار جلاء اللون. ثم 
انظر بعينك نصف المفمضتين إلى الكرة والخريطة, ولاحظ كيف يتعلق 
التظليل الذي قمت به بمقادير الأقوى ضوء والمتوسط الضوء والمتوسط 
والأكثر ظلاً. فضي الرسم الظلل التالي. مثلاً. يمكن تحديد «مستويات» 
الظلمة بهذه الفثات الأربع من مقادير جلاء اللون. وسينمّي هذا 
التمرين فدرتك على التمييز بين المقادير المختلفة ویحصر التظليل 
ضمن فئات بسيطة ويمكنك لاحقاً أن تضيف المزيد من المقادير. 
تمرين التظليل السادس: المزيد من الفاكهة 

اجمع تفاحتين وإجاصتين (إن ملمسها الناعم سيجعل تركيزك 
منصبأ على ظلال الرسم وليس على الأنماط السطحية)؛ ثم رتبها في 
طبق. وقرر مصدر الضوء مشیراً إليه بشمس صغيرة على حافة 
الصفحة. انظر الى الصورة الاجمالية للفواکه الوجودة على وت[ 
هل يبدو بعضها متداخلاً؟ وعندما تنظر بعینین نصض مغمضتین. أية 
حبة فاكهة تبرز؟ ما هي نماذج مقادیر جلاء اللون المختلفة؟ 

بعد ذلك. قم «بتأطير» صورتك. ثم ارسم sland‏ الساكنة التي 
أمامك بواسطة 0+080 الشكل (تنبّه أن تتوقف من حين لآخر 





مقرر لیوناردو 


تکنیل قواك 


تعتبر تقنیات التظلیل التي تعلمتها للتو فعالة جداًء ولکن لا بد من 
تکمیلها بسر خاص لابداع العمق, لتمبر عن كمال الأشياء من داخلها. 
وهذا السر هو «التکتیل» الذي یعرف أيضأ بالتشکیل, وهو طريقة في 
الرسم تمنح إحساساً عمیقاً «بالجسم»: وبدونها يبدو وكأن الصور 
«تحمل» عمقها کمساحیق التجمیل بدل أن تمنحك شعوراً بأنها 
حقيقية. 


تمرين التكتل الأول: تفاحة حمراء جدا 

لكي تحصل على الفائدة القصوى من هذا التمرین. تظاهر بأنك 
طفل في الرابعة من عمره؛ وقد وجد للتو قلم تلوين أحمر. 

ثم جد تفاحة حمراء براقة. وضعها على مسافة معتدلة أمامك 
وفي بقعة مضاءة جيداًء وتخيل بأنك تبني خزاناً من نفس هذا اللون 
الأحمر في محبرتك الخيالية.:.. دعها تمتلاً باللون لحين يبدو اللون 
الأحمر مفعماً بالحياة نابضاً بها. بعد ذلك امسك قلماً أحمر وارسم 
نقطة حمراء على الورقة. 

فكر بالتفاحة كمادة حية, وبأنك تبحث عن جوهرها بقلمك 
الأحمر. ثم ابدأ «بملأ» التفاحة باللون من الداخل إلى الخارج. جاعلا 
الأقسام الأكثر احمراراً منها حمراء بالفعل. ومتنبهاً إلى الحافات 
الخارجية التي لا تبدو بأنها «تحتوي» على الكثير من اللون. ومن شأن 








الحياة البسيطة والهادئة 
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هذا التمرين أن يعرّفك على أساس تجربة التکتیل. 
تمرين التكتل الثاني: النحت 

نسعى في هذا التمرين إلى الإحساس بشعور النحّات وهو يعمل 
بالطين. تخيل أنك هذا النحات وأن في حوزتك الكمية المناسبة من 
الطين. ها أنت الآن تشكل منحوتتك بالضغط على الطين في الأماكن 
الجوفة من الشكل. مقولباً تعاريجه. 

اختر موضوعاً. Stead‏ أن يكون حيأ (مثل كلب أو هرة أو زوج أو 
زوجة أو صديق). ارسم شكل الموضوع بقلم كونيه أسود مسطح 
الحافة. بدل القلم المستدق الطرق الذي استعملناه سابقاً. 

دع القلم يضغط بشدة على الورقة حيث يتجه الشكل إلى داخله 
عمیقاً (صانعاً We‏ أقتم). وخفف من ضفطه على الورقة. ملامساً 
إياها فقط. حيث يتحرك الشکل نحو الخارج فيبدو أقرب إليك. 
متخيلا بانك «تقولب» هذا الرسم. 





م te a‏ وت وج سر ہے ر ےس سے 


تکتیل کلب نائم 
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انها تجربة دافنشية متقدمة عن الفاكهة: تهدف إلى تزويدنا 
بمعلومات علمية عن محتوى قلب التفاحة. وعن بنية هذه الکتلة التي 
تعطى التفاحة شكلها. 

احير ثلاث تفاحات لاعة وشهیه. احمل كل واحدة وقلبها في 
يدك. متحسساً وزنها. وملمسها. وتوازنها. وراقب لونها كما لو أنك 
كيف تختلف كل تفاحة عن الاخری؟ وسح ملاحظاتك في دفتر. ثم 
لاحظ الأقواس الدائرية لكل محيط JSS‏ والتغييرات الدقيقة التي 
تجعل هذه التفاحة فريدة ومختلفه عن «صورة التفاحة» العامة التي 
تتیادر الى دهنك عند ما تفکر «بالتفاح». 
بالتشریح وتقطیم التفاحات لللتدقیق في بنیتها الداخلية. شرح Jet‏ 
تفاحة أفقياً من نصفها . والثانية عمودیأًء والثالثة قطرياً لكي تراها من 
لترسم هده الدراسة «اللپ». حدد مصدر الضوء وانظر بعینین نصف 
مفمضتین. ولاحظ كيف توجد الاسطح «مستویات, مختلفة. نظرا 
انعکاس الضوء. الآن قد آصبحت جاهزاً لرسم لب الحياة الساکن 
هد اآ. 

بعد أن تفرغ من اللب. ارسم تفاحة كاملة ودع رسمك یعکس فهمك 
لشكل a> Lai}‏ من الداخل الى الخارج. 


الرسم النظوري 
التظلیل والتکتل يبنيان العمق والیعد Lal‏ النظور فيضعهما في بيئّة 


معندة . 


تمرين النظور الاول: الآفاق ا لبعيدة 

لقد خصص الایسترو ساعات عديدة لر اقبة الأفق البعید . ولاحظ 
7 

* الأشياء التساوية حجماً. آبعدها عن العين يبدو آصفرها. 
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2 من بين أجسام ملعل د 3 . متساو یه من حيث oe padi‏ و الیعد , 
يبدو الجسم الاکتر اضاءة الاقرب والاکثر عرضا. 


يبدو الشیء القاتم اللون اکثر ازرقاقاً نسبيأ لوجود جو اکثر 
اضاءة dip‏ وبين العين التي تر Lal‏ بحیث یمکن أن نراه بلون السماء. 


قبل لیوناردو. كان يتم رسم الاشیاء سواء كانت من الجهة 


الخلفية أو من الجهة الامامية بشکل مشایه. دون التفریق بینها 


Lares ares‏ ولونها . shades‏ حلانها مختلفي النسيب. Vol‏ اکتشافك 
للرسم النظوري عبر دراسة الافق البعید ومن ثم العمل نحو الجهات 
الأمامية. خصص يوماً لوضوع الر سم النظوري وسجل ملا حظاتك. 


نمرین الرسم النظوري الثاني : التداخل 


ما الذي يأتي اولا؟ الفرض الذي في القدمة. ذلك المبدأ بآن 


الفرض الذي يتداخل مع غرض آخر يبدو في المقدمة هو أساسي 





ويب الا dic Jars‏ وهده الملا حظة اليسيطة تجعل التواصل 
البصري للعلاقة بين الأغراض واضحاً جداً. فعلى سبيل الثال. 


تحتوي الإطارات الأربعة المتعاكسة على الصناديق الأربعة الرسومة 


بألوان خفيفة. وقد تغير موقع كل واحد منها بالنسبة للا خر وعلاقته 


متقدماً نحو الأمام. 


به. وضي كل حال. فان تداخل الصناديق بعضها ببعض بأشكال 
مختلفة. سيجعل بعضها يبدو متراجعاً الى الخلف. والبعض الآخر 


فم اولا پنصسمیع اول صندوق. وارسم بعد دلك خطوط الصيدوق 


الثاني Led)‏ أية خطوط gag‏ خلف الصندوق الأول). وتابع رسم 
الصندوق الثالت. وبعده الر ابع على نفس النحو. 


وفى الاطارات اللاحقة. Jan!‏ صندوقاً آخر يبدو الاقرب اليك 


کی کن صور ة. لاحظط إن التداخل يملى عليك الحجم. Ma‏ يهم اذأ 
كان هذا الصندوق هو الاصفر أو الاک بو حسب موقعه 


اليه او أبعد. 


بالنسبة للصناديق الأخرى. إذ أنه قد يبدو فقط آقرب الى الناظر 








نمرین الرسم النظوري الثا لث 

ورقتي في طریق موضوعي 

بعد أن تنتهي من «تأطیر» موضوعك, قد تجد صعوية في الحفاظ 
على النظور نفسه. خاصة وأن السطح الذي تقوم برسمه قد یکون 
منیسطاً على الطاولة. أو موضوعاً بشکل file‏ على مسند الرسم. 
ولذلك عليك أن تنسی آمر مکان ورقتك أو الکاتفا التي ترسم علیها. 
وأن تتخیل دائماً أن هذه الورقة أو LUIS!‏ واقفة بشکل عمودي بينك 
وبين الأشياء التي ترسمهاء وكأنك تنظر من خلالها وتنقل ما تراه. 
إرجع دائماً إلى هذه الطريقة في التصور عندما ترسم شيئاً ما. 





تمرين الرسم المنظوري الرابع 


الصغير البعید... الكبير القريب 
عندما ننظر الى الناس من مسافة بعيدة. نلاحظ كم یبدون صفار 
الحجم. ولذلك Leds‏ تلقائياً إلى هذا التغییر في الحجم لقياس 
المسافة. بعد أن تعلمنا في تمرين التداخل أن الموقع النسبى يعطينا 
الكثير من العلومات» وما أن نعرف تسلسل الأغراض حتى يصبح 
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مقرر لیو ناردو 


الحجم العامل الثاني الأهم في تزویدنا بالعلومات. على سبیل SEM‏ 
ما الذي یحصل. في الصورة التالية. عندما تصغر الاشجار؟ 
وفي الصورة التالية. تعبّیء الخطوط النقطة باقي أعمدة السیاج. 
Spat Lay‏ سد بتفیر الحجم والساحة بالتشکل لدیله. 
وستعرقّك التمارین التالية على النقاط الأساسية للرسم النظوري: 
أي الخط الأفقي (المعروف أيضاً بمستوی عينك ) . ونقطة التلاشيء. 


تمرین الرسم التظور الخامس: مستوی العين الأفقي 

ارسم بمسطرتك. خطأ أفقياً على عرض الورقة وسّمه «مستوی 
العين». وجرّب أن ترسمه على ارتفاعات مختلفة من ورقتك. 

إن تحديد مستوى العين أساسي. لن مع تعقد الرسومات. قد تغطي 
الجبال والمباني والأشجار مستوى العين. ذلك أن كل ما نرسمه في 
الصورة يحدد بالنسية له. 


254 





كيف تفكر عل 2 لبوناردو دافنشي 
طريقة 1 ۱ 
۰ 

“ ۰ 


مستوی i‏ 
(الأفق) 


3 وی ی‎ o. 4 
NE رباع‎ 4 2 > ۵ iv ) 





32( 
مستوی العین ( الأفق 


مستوی العین 


_EVE 
ve LeveL YP 





تست 


7 

re. Lé 

nen ag 44 fe: 

ee Rit 4 +f? ZON‏ مسب نت کے 
REL }‏ 





۱ ی العين (الافق) 
مستو: 


2 
Êre LEVEL. 
6 LEVEL CHOKIE 
HELE هدن‎ j} 


وى العين (الأفق) 
مسٹو 


_ ۷ 
FYE LEVEL WF 


one 
- 
جه مم بده‎ 
هه‎ 
ے۔‎ 
دہ‎ 





¬ 


مستوی العين 


مقر ر لیم نار دو 255 


6 LeveL E 


EE LORE. 





مستوی العین 
تمرین الرسم النظوري السادس: نقطه التلاشي 

ارجم الان إلى مستویات thine‏ وضع بواسطة فلم کونته نقطة في 
الوسط وستها (-]۷) کرمز إلى نقطة التلاشي. 

ارسم من هذه النقطه المركزية خطین مستقیمین یصلان إلى 
الزوایا السفلية من ورفتك . ستجد امامك ما يبدو کشارع واسع مفتوح. 
لاحظ الفروقات في الانطیاعات التي تتشکل لدینا عن الشارع حسب 
مستویات العین الختلفة. 
تمرین الرسم النظوري السابع: الرسم النظوري لمربع 

آرسم بواسطة السطرة خطاًآققیاً منقطاً ررق حدد نقطة 
التلاشى فيه. ثم ارسم داخل الاطار Lilie‏ ومر bes‏ وداثرة ثلاثية الایعاد 
وفي اتجاء as‏ التلاشی. 
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لیوناردو دافنشي 


مقرر لیو نار دو 257 


مہ کان مک ھا Sees‏ سے عق ois‏ مات SER‏ تج موم وا مد می ےہ et‏ سد ت Sgn‏ د عم عط کت 


ارجع خطوة الى الخلف لترى إذا ما كانت رسومك «معقولة» 

اختر مصدر ضوء وآشر اليه بشمس صغيرة. ثم «اشعر» باتجاه 
الضوء للخطة كما لو أنك الشيء الذي ستقوم بتظلیله. بعدها اعمد 
بواسطة قلم غرافیت إلى تظلیل أجزاء الصور الثلاثية الأبعاد البعيدة 
عن مصدر الضوء ( تذکر أن تظلل بطبقات ضوئية) . 

بعد أن تحس تطبیق الشکل الأول. يمكنك أن تجرّب أشكال متنوعة 
أخرى. 
تمرین الرسم المنظوري الثامن: شارع مثير لا هنمام 

كما في السابق. ارسم بواسطة السطرة Und‏ أفقياً وحدد عليه 
نقطة التلاشي. ومد منها خطوطاً إلى.الزوايا السفلية والعلوية من 
الإطار. 
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الأشجار البسيطة على طور الشارع الذي بدأأت برسمه. 

وفي الجهة القابلة من الشارع. ارسم مبنیین «مربعین». بشكل 
مشابه للم شلث والربم والدائرة الثلاثية الأبعاد. تذکر أن جمیع 
الخطوط العمودية (فوق وتحت) ستکون متوازية تماما واعلم بوجوب 
وجود خط یشکل سقفأ خيالياً لنقطة التلاشي ويرشدك إلى تشکیل 
الحجم التنازلي. 
تمرین الرسم المنظوري التاسع: النظر الطبيعي 

تمرّن على النظر إلى الناظر الطبيعية لتعمق تقديرك للرسم 
النظوري. وجرب رسمها على السودة. 





مقدار تفیر السافة 


مقرر لیوناردو 


یت سرت ا 





۰ 
الرسم عن غيب 

تمرين الرسم عن غيب الاول: تذكر وجهك 

أرسم وجهك معتمداً على ذاكرتك ودون أن تنظر في المرآة. ثم وقع 
الرسم وابتسم.. 
تمرين الرسم عن غيب الثاني: تذكر وجه صديق 

تذكر صديقاً. واستحضر فى ذهنك وجه هذا الشخص وابدأ 
بالنظر إليه بعين الفنان. لاحظ الأشكال الأساسية فيه وعلاقة کل 
قسمة من قسماته بالأخرى ما هي القسمات الأكثر بروزاً؟ ما هي 
الأماكن التي ترى فيها تناسقاً وتلك التي يغيب عنها التناسق؟ 

فکر في خطوط الشكل. هل الوجنتان بارزتان؟ هل هما سريعتا 
التقلص٩‏ هل العينان غائرتان؟ أين توجد المرتفعات والمنخفضات في 
الوجه؟ تخيّل بأنك تلمسه وتمرر يدك على طول محیطه. تذگر أن تدع 
تفكيرك ينسحب على كامل الوجه ولا تختصرہ في قسمة واحدة. 

ثم ارسم الوجه كما تتذكره 

بعد ذلك. استفل الفرصة لدراسة وجه صديقك. وسجل الأشياء 
«المفقودة» من ذاكرتك. إذ إن كل رسم من الذاكرة يجعل ملا حظتك 
التالية أغنى وأكثر تنقيحاً. 
تمرين الرسم عن غيب الثالث: دراسة الأنف 

يقترح ليوناردو علينا القيام بالتمرين التالي لكي «نتعلم كيف 
نری»:... | 

أولاً. احفظ عن غيب الأنواع التنوعة من الرژوس والعیون والأنوف 
والأفواه والذقون والحلوق و کذلك الرقاب والاکتاف. 

فلنأخذ مثلاً الأنوف: یوجد منها عشرة آنواع: الستقیم والننفخ 
والفاثر والبارز تحت الوسط او فوقه و العةوف والتناسق والدور 
الضخم والستدق الطرف. وتعتبر هذه التقسیمات dye‏ للصور 
الجانبية. أما للرسم من الجهة الأمامية. فنحد.د اي عشر lage‏ من 
الأنوف: النحيف في الوسط والر قیق في ااوسط الاه ریس ار اس 
والضیق القاعدة والضیق الطرق والعريض aaa hall‏ وااواهم ااخریں 


ام مہم سل هه ri‏ 
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أو الضیق. أو الرتفم النخرین أو المنخفض النخرین والأنف عندما ترغب بحفظ 
الذي تكون فتحتاه مرئيتين أو مخبأتين Cals‏ طرفه. وبنفس أي شيء تعلمته عن غيب, 
اتبع هذه الطريقة: بعد أن 
Cj‏ ۰ كد ر 7 ال 7 


نفسه مرات عد2؛ بحيث 


هذه الطریق. ستجد تنوعاً في القسمات الأخرى» ویجب أن 
تعتمد على هذه الاشیاء لتقوم بدراسات مستقأة من 


الطبيعة وتحفظها في ذ اکرتك. تبدووكانت امد Gm‏ 

foal‏ على خطی الایسترو فخصص Lage‏ لدراسة تفه شي حول أن 
الوجوه. وآخر لدراسة الأنوف. جرّب رسم آنواع مختلفة من شرسمه دون الصورة: 
الصورة الجانبية والصور الأمامية. ومن ثم کرر العملية ولكن آحضر رسماً شفافاً 


ذاتها مع العیون. والافواه. وغیرها من القسمات. ووے سو 
ec Lit!‏ وضعها بدورها 
فوق الرسم الذي بدون 
الصورة ا موديل. ولاحظ 
الأماكن التي لا تتطابق 
فيها الصورتان. حيث 
أخطأت حتى لا تكرر 
الخطأ ثانية, وارجع حتى 
الى الصسورة الودیسل 
وانسخ الأجسزاء الستسي 
أخطأت في رسمهاء 
مرات عدة لكي تثبتها في 
ذهنك. 





ليوناردو دافنتشی 


i 





a a‏ هه هی وود هدق و وو کا و مسف مامه مدمو من وی کم ول هون و و aime‏ طارص 
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«یرسم الحبوب 


ا محسوس 
الحاس4...» 


لیوناردو دافنتشی 





دراسة وجه فرنشیسکو سفورزا 


سرد 263 
نمرین الرسم عن غيب الرايع: دراسه الوجه 
بعد أن قمت بدراسة الوجوه و القسمات لفترة من الوقت. حاول أن 
تقوم بدراسة وجه صدیق. یفضل أن یکون هو نفسه الذي رسمت وجهه 
من ذ اکرتك في التمرین السایق. جرب الخطوات التالية: 


آنظر الى صديقك كما لو آنك تراه للمرة الأولى. 

أنظر الى وجهه حسب المصطلحات الهندسية. باحثاً عن مثلثات: 
ودوائر. ومربعات. وسجل الخطوط والتعاريج والنقاط التي فيه. 

اذا لم يمانع صديقك اضفط بأطراف أصابعك على وجهه برفق 
متحسسأً محيط الشكل والملمس. 

ثم ارجع خطوة إلى الوراء وقم برسم الوجه على شكل لطخات 
ويبطء. 

بعدها. قم بدراسة الظلال والمناطق العتمة. وقم بخريشة سريعة 
تعكس فيها مقادير جلاء اللون. 

أما الآن. فقم برسم «نحتي؛ تجريدي سريع لوجه صديقك بواسطة 
قلم كونته. مشيرا إلى عمق ما تراه وغناه. 

الخطوة ما قبل الأخيرة. تقضي بأن تخربش رسماً سریعاً لوجه 
صدیقك بيدك غير المسيطرة. ۱ 

وأخيراً. إصنع رسماً يجمع ما بين كل ما تعلمته من تمرين دراسة 
الوجه. 
تمرين الرسم عن غيب الخامس: دراسة ذاتية 

طيّق كل خطوات التمرين الرابع لدراسة وجهك الجميل في المرأة. 


إن مقرر دافنشي في الرسم للميتدثين مصصم ليوحي بعلاقة حب مع فن .معرقه كيف 
تری» تدوم مدى الحياة. فالرسم على طريقة المايسترو هو ممارسة للحب. مع المالم من خلال 
عينيك. فتلذذ باغراء اللون. وحيوية الكتلة ورومانسية الضوء والعتمة, مارس. حرّب. تراجع, 
تنفس وتسل. ولكي توطد العلاقة بيئك وبين رسوماتك. اعمد الى .وهبهها. وتأريخها 
والاحتفاظ بها. ذلك أنها ستشکل سجلا رائعاً لتحلور رؤبتك لامالم. 
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علق فاساري على نمودج التمثال الصلصالي 
للفرس: فقال: :لم يكن هناك اجمل من هده 
التحضة التي دمرها الجنود الفر سیین الفزاۃ يوم 
العاشر من ایلول عام 1499. وبعد خمسماية ale‏ 
أي في العاشر من أيلول عاد 1999 ارتفه هذا 
التمثال البضخم مجدد! على يد النحاتة نينا أكامو 


شى حدیقه هريدريك pole‏ دفي حديقة غران 


aw! 7‏ - مزشيعن. 
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عیفر به نموت 


دلميزت. 
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الفكر الجدية 





آهم بکثیر مما تعتقد سس 1 
القدمة: دماغك هو آهم DHS‏ 


التعلم من لیونارد و —_— 
المقترب الإختباري للعبقرية ی 


لنهضة رگ یک الا جمػم سس سی 

+8930 سس 

—_—_— لیوناردو داف‎ Slim 
انجازات لیوناردو دافنشي و‎ 


سس 9 


ا حتو يات 269 





القسم الناد 

التكامل ew‏ 
مب armament e‏ 
اتم ارت ا سس تست 
Saas‏ و ا یه 

۱ ۱ القسم اٹٹائٹ 

مقرر لیوناردو للمپتدئین في الرسم 207 
ا دی في موم ویو 
وتو یی مس264 
في oly‏ لیوناردو ی 

2۳ en 


کتاب واضح وعملي یحثنا ویرشدنا لكيفية استغلال قدراتنا العقلية ومصادرها 
تید هیوغز نيويورك تایمز. مؤلف «رسائل عيد الیلاد». 
| العبقرية تصنم, ولا تخلق مع الانسان. 
5 2 . منحالإنسان قدرات لامحدودة للتعلم 
٠‏ = چا وال بداع. 

هکذا صار بمقدورك الکشف عن قدرائلد 
| وتنمية احساسك وحدسك وتحر یر 
مفاهيمك من خلال اتخاذ عبقرية دافنشي 
مثالاً یحتذی بها. هذا ما أعلنه المؤلف مایکل 
ج. غلب الذي ساعد Levi‏ من البشر 
للإستفادة من قدراتهم العقلية لتحقيق أكثر 
8 مما كانوا يتصورون أنهم قادرون على 
" دحقیقه. ويبين لك مدى أهمية تدوين 
: وام الملاحظات على دفتر أو مفكرة كما فعل 

وو = 2 5 | دافنشي. ٠‏ ويوضح غلب المبادىء السبعة 
۲ 4 لدافنشي gl‏ البادیء الأساسية للعبقریة 
نع ا 0 وأهم هذه البادیء هي «الفضول أو حب 
pall ۳ ۲ 8 é‏ فة». 
: باتخاذك دافنشي مثالاً بستڈیء ستکتشف 
| آسالیب جيدة للتعامل مع الحياة؛ aude‏ 
فشیئًاًء ستری نفسك قادراً علی: 
۔ حل الشاکل والعضلات. 
التفكير الخلاق 
ےب جس رر ہہ التعبير عن الذات. 

۹۹ ۔ الاستمتاع بالعالمالذي يحيط بنا. 

| ۱" -تحديد الأهداف والتوازن في الحياة. 
. التناغم بين الجسد والعةا 
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